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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا أحد كتب أئمة السلف فى باب الاعتقاد» قد من الله على بشرحه 
في إحدئ الدورات العلمية التي ألقيتها في ليبيا عام ١477‏ ه. 

وقد سلكت فيه مسلك الوسط في الشرح» احترازًا من التطويل المملء 
وبعدًا عن الاختصار المُخل» كما حرصت على التنويع في ذكر المسائل؛ 
حت ينتفع منها كل قارئ علئ حسب مستواه» فمن المسائل ما يناسب 
المبتدئ؛ لسهولة فهمهاء ومنها ما هو فوق ذلك. 

كما اجتهدت أيضًا على عدم إثقال الشرح بالنقول» وذكر شبه أهل 
البدع إلا ما اقتضته المصلحة. 

واعتنيت بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» وذكر -في الجملة- من 
خالفها. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 


كتبه 
"اكه 


البريد الالكتروني 
Abuasmaa1l2(@gmail.com‏ 
الموقع 


www.alngar.com 
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مقدمة الشرح 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» وصلى الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن هذه العقيدة عقيدة مباركة» ودرة نفيسة» درج أهل العلم على 
شرحهاء وتوضيحهاء وبيان ما تضمنته من مسائل. 

وقد اشتملت هذه العقيدة على جمل مسائل الاعتقادء وتضمنت أركان 
الإيمان الستة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. 

وقد اتسمت هذه العقيدة بعدة سمات» من أهمها: 

١‏ - عقيدة بناها مؤلفها على الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

؟- أورد المصنف في هذه العقيدة المسائل التي تميز بها أهل السنة 
عن أهل البدع» كما هي طريقة الأئمة في تأليفاتهم المختصرة. 

*- بناها مؤلفها على إجراء النصوص على ظاهرها من غير تأويل» 
وعلئ حسب مقتضئ لغة العرب. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
٤‏ - ابتعد المصنف فى هذه العقيدة عن استعمال المصطلحات الكلامية» 
أو القواعد الفلسفية. 
-٥‏ رد فيها على آهل الكلام» ونحوهم. 


ونشرع الآن في بيان مسائل هذه العقيدة. 


)١(‏ هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتهاء ولا يخفئ أن ما يلق تقريرًا 
وشرحًاء ليس كالذي يكتب ويحرّر. 
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در ال كانه کاو انات 

وقد اشتملت هذه الجملة على عدة مسائل: 

المسألة الأولئ: أن الاعتقاد الصحيح هو: ما انعقد عليه القلب 
وأظهره اللسان. 

فلا يكفي في عَدٌ الرجل مسلمًا بمجرد الاعتقاد دون النطق» بل لابد 
من إظهار ما يعتقده على لسانه» وهذا بإجماع علماء أهل السنة. 

فمن لم ينطق بالشهادتين لا يكون مسلماء وإن اعتقد ذلك بقلبه. 

فإن قال قائل: ما الدليل؟ 

قبل له: يدل عليه: ما جاء عن أبي هريرة ذ#ه قال: قال رسول الله كَكِة: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله؛ فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه علئ الله». أخرجه البخاري. 

فقال: «حتیٰ يقولوا». ولم يقل: حتئ يعتقدواء فدل ذلك علئ أنه لابد 
من قول اللسان مع اعتقاد القلب. 


وقد حكي على ذلك الإجماع؛ قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ 
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غتة أن الكافر إ3 قال: شه د أن ل إله إل ال وآن محمد غيدة ورسوله» وأن 
كل ما جاء به محمد حق» وأبراً من كل دين خالف دين الإسلام» وهو بالغ 
صحيح يعقلء أنه مسلم». 

فإن سال سائل: هل هذا عل إطلاقه أو لابد معه من قيد؟ 

والجواب: هو مقيد بالقدرة» فمن كانت عنده آفة في لسانه فلا شيء 
غلية» لقوله تعال +١‏ ¥ لا مكلت اة فقا وا € [البقرة:5]: 

بقي أن نبين أن ما تقدم تقريره خالف فيه طوائف من أهل الكلام 
كالجهمية ومن وافقهم» فإنهم يزعمون أن الإنسان إذا عرف الله أو صدق به 
كان مسلمّاء ولو لم ينطق بلسانه» إلا أن بعضهم جعل النطق باللسان شرطًا 
لإجراء أحكام الدنيا فقط. 


وهذا مخالف للحديث المتقدم» ولإجماع أهل السنة. 

المسألة الثانية: ما هو واجب أمور الديانات؟ 

هذه المسألة تتضح بأمور: 

أولًا: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله كله فوجوب اعتقاد شيء 
معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع بين السلف. 

فلا يترتب الثواب والعقاب في الاعتقاد إلا على من بلغته الحجة 
الوساليةة 
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فإن قيل: ما الدليل؟ 

14 يلك رقرلا‎ O CE E 

فالعذاب لا يقع إلا بعد إرسال الرسل» فدل ذلك على أن من لم يبلغه 
الدليل من الكتاب والسنة؛ فإنه يكون معذورًا عند الله. 


وخالف في هذا المعتزلة؛ فإنهم يرون أن الوجوب يثبت بالعقل» 
A SEE‏ إنه مقر لما 


و 


راجالل ل 


وهذا تنقضه الآية المتقدمة. 

ثانيًا: ما هو أول واجب على المكلف؟ 
أول واجب على المكلف هو: لا إله إلا الله. 
ويظهر ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أن دعوة الرسل ## جميعًا كانت إلى كلمة التوحيدء 


tae‏ ر ر ر سس 7 2 کے و 2 هي هل 
كما قال تعالیٰ: # وما ارسلکا من قبللکت من رَسُول إلا نو ح إِليّهِ أنه لا إله إلا آنا 


> وو 


فاعبدون 3 [الأنبياء: 0 7]. 
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وقال تعالیٰ: # وَلَفَدَ ا ف ڪل ا 
اجنوا ألطغوت € [النحل:73]. 
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الوجه الثاني: أن النبي بي أمر الصحابة أن يبدءوا بالتوحيد في الدعوة» 
فعن ابن عباس 4: أن رسول الله كل لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك 
تقدم علئ قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ل ». 

الوجه الثالث: أن النبي ية عَلَّى عصمة الدم والمال على قول: لا إله 
إلا الله» وهذا يدل على أنه أول واجب على العبد. 

عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 45ة: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني نفسه وماله إلا 
بحقه. وحسابه عل الله». أخرجه البخاري. 

بعد هذه الأدلة الواضحة الجلية نجد أن أهل الكلام قد خالفواء 
فزعموا أن أول واجب على العبد» هو: النظر. 

والمقصود بالنظر عندهم: هو أن الأعراض -وهي الصفات- لازمة 
للأجسام» فالصفات لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام لابد لها من صفات. 

فالأجسام محتاجة للصفات» واحتياجها يدل على حدوثهاء وحدوثها 
يدل عل وجود محدثء بهذا أثبتوا وجود الله. 

والواجب علئ العبد عندهم أن يثبت وجود الله بهذا الطريق» فأول 
واجب علئ العبد هو النظرء ورتبوا على هذا أن من لم يثبت وجود الله بهذا 
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الطريق؛ فإنه إن مات إما أن يموت كافرًا على قول» أو يموت عاصيًا على 
قول آخر. 

ونقضه: أن هذا مخالف لطريقة الرسل» فهل الرسل أثبتوا وجود الله 
بهذا الطريق؟ 

الجواب: لاء لم يعرفه الرسل والأنبياء» ولا أتباعهم؛ إذ إنهم لم 
يرشدوا إليه» ولم يأمروا به أتباعهم. 

فيلزم أنهم فرطوا ذ في أعظم واجب وهو معرفة الله» بل كيف يكونون 
مؤمنين وهم لم يعرفوا الله؟ 

وهذا طعن في أنبياء الله ورسله» والطعن فيهم طعن في رسالتهم» بل 

ثم إن معرفة الله فطرية» فكل مولود يولد علئ معرفة الله؛ لأنه جبل 
على ذلك. 

قال تعالئ: #فْطَرَتَ أله آلی قط رالناس علا لا سی للق آل 4. 

وقال 6ة: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه بهو داه أو 
بتصرانه أو يُمَحُسَانِه». أخرجه البخاري ومسلم. 


إذا كانت معرفة الله فطرية» فهل نحتاج إلى إثباتها؟ 
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الحواب: لا. 

فإذن أول واجب على العبدء هو: (لا إله إلا الله) وليس كما ذهب إليه 
أهل الكلام. 

وهذا فيه رَد أيضًا على بعض الدعوات التي خرجت في هذا العصر 
همها تجميع الناس -سنيهم وبدعيهم» بل حت كافرهم- حتئ يصلوا إلى 
رأس الهرم وهو: الحكم. 

فلا عناية لهم بالتوحيد» ولا الدعوة إليه. 

ويا سبحان الله» كيف للدولة أن تقوم علئ أساس باطل؟! 

إذا لم يعرف الناس الشرك من التوحيد» والبدعة من السنة» فكيف لهم 
أن يقيموا دولة إسلامية؟! 

فإذا كان الأساس باطلا كان ما بني عليه باطلا. 

فهم تعجلوا الثمرة» ولسنا مخاطبين بالثمرة» وإنما نحن مخاطبون 
بطريق الأنبياء. 

فليس المطلوب منا النتيجة» وإنما المطلوب منا أن نسلك طريقة الرسل» 
وإذا سلكنا طريقة الرسل حصل الخيرء وقامت بإذن الله دولة على أساس 
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قال المصنف: «من ذَلِكٌ: الإيمَان بالقلب. رالنطق باللسَانٍ: أن الله 
0 لا له غيده). 

من ذلك: بمعنئ: من الواجبات المتعلقة بأمور الديانات؛ أي: بأمور 
الاعتقاد. 

فبدأ المصنف في هذه الجملة بما يتعلق بالركن الأول من أركان 
الإيمان وهو: الإيمان بالله. 

وفي الإيمان بالله ابتدأ بما يتعلق بحق الله» وهو: توحيد الألوهية» هذا 
الحق الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم» ولهذا كان كل 
رسول يدعو قومه إليه. 

فالتوحيد باعتبار محل تعلقه من جهة العبد علئ قسمين: 

القسم الأول: ما تعلق باعتقاد العبد وهو نوعان: 

الأول: توحيد الأسماء والصفات. 

الثاني: توحيد الربوبية. 

فهذان التوحيدان ليس للعبد فيهما إلا الاعتقاد؛ لآن الله واحد بذاتهء لا 
بفعل العبد. 

القسم الثاني: ما تعلق بفعل العبد» وهو توحيد الألوهية. 


فالمطلوب من العبد أن يو خد الله بإرادته وقصده. 
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والتوحيد عَرّفه جماعة من السلف كالدارمي ب: قول لا إله إلا الله. 

وسيأتي التفصيل في هذا الحق لله سبحانه. 

قوله: «الإيمَان بالقلب» والنطق باللّسَان». 

ذكر المصنف الإيمان بالقلب واللسان» وهذا لا يدل على أن المصنف 
يخرج عمل الجوارح من الإيمان؛ لأنه قد نص عليه في هذه العقيدة» وإنما 
ذكر هنا ما يتعلق بالاعتقاد. 

قوله: «أن الله إله واحد لا إله غيره». 

- «الله إله واحد»» فهو واحد في الرهيتة لا ست خد العنادة قيرة» 
وهو واحد في أسمائه وصفاته» وفي ربوبيته. 

- دلا إله غیره»؛ ا أن الله هو المستحق وحده للعبادة» وهذه الجملة 
«لا إله غیره» تو کید لتفرده سبحانه بالعبادة. 

والإله بمعنئ: المعبود. 

هذا هو المتقرر لغة» ولهذا قريش لما كانوا عربًا أقحاحًا لم يجعلوا من 
الأشياء آلهة إلا ما توفر فيه معني الإله. وهو كون الشيء معبودا. 

فليس كل حجر سموه إلهاء وإنما سموا بعض الأحجار آلهة لكونها 


تصرف إليها العبادة» فتحقق فيها وصف الإله على زعمهم. 
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ولم يكن أحد من العرب يعتقد في إلهه الذي يعبده من دون الله أنه 
ينفع ويضر استقلالًا. 

وهذا أمر مهم ينبغي التنبه إليه. 

قد يقول قائل: لماذا الله وحده هو المستحق للعبادة؟ 

قيل له: الإله لا يستحق أن يكون إلها إلا بوجود أمرين اثنين فيه: 

الأمر الأول: تفرده بالربوبية» فلا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا هو. 

الأمر الثاني: كماله في أسمائه وصفاته. 

وقد أشار إلى هذا المعنى إبراهيم الخليل في قوله: إِد مَالَ ليه يك 
لم تَعَبدُمَالَايسْمَمٌ ولا صر ولا يكن عنك سا [مريم: 47]. 

فتأملوا كيف أبطل إبراهيم إله أبيه. 

أبطله بقوله: ما لا يسْمَمْ ولا يبْصِرٌ © فهو ناقص في صفاته» ومن كان 
ناقصًا في أسمائه وصفاته فإنه لا يكون إلهًا. 

وبقوله أيضًا: ولا ين عنك سَّينًا#» فهو ناقص في ربوبيته» لا يملك 
شيئاء فلا يستحق أن يكون إلهًا. 

والله سبحانه لما كان كاملا في أسمائه وصفاته» متفردًا بالربوبية؛ كان 
هو الإله الحق المستحق أن يعبد. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ed 01 7 5‏ ر صء ر و چ > 2 
قال تعالی: # ذلك يأك الله هو الْحَقٌّ وأرك ما ی دعوت من دونو هو 
اکل ورك آله هْوَألْمَ اكب ير 4 [الحج:؟5]. 
قال أبو الهيثم: «ولا يكون إلهّا حتئ يكون معبودّاء وحتئ يكون لعابده 
الما و ومديرّاء» وعليه مقتدرًاء» فمن لم يكن كذلك» فليس بإلهى وإن 
عبد ظلمّاء بل هو مخلوق ومتعبد)”". 


SD E ECR 


() «لسان العرب» »)571//١17(‏ و«تهذيب اللغة» (۲/ .)١۷١‏ 
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قول المصنف: »ا ن الله إل واج لا لَه غَيرة). 


هذه الجملة تتعلق بها مسائل: 

المسألة الأولئ: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» كثيرًا ما تقرن بها 
الشهادة» فما مناسبة اقتران الشهادة ب «لا إله إلا الله»؟ 

والجواب: أن الشهادة تتضمن أربعة أمور: 

الأول: علم واعتقاد. 

الثاني: التكلم بما يعتقده العبد. 

الثالث: إعلام غيره بما يعتقده. 

الرابع: أن يلتزم مضمون ما يعتقده ونطق به. 

فلما يقول العبد: أشهد. معنا أشهد: أعتقد وأقر أن الله لا إله غيره» 
وأنطق بها بلساني» وأخبر بها غيري» وألتزم مضمونها. 

ومنها: شهادة الله لنفسه بالوحدانية» قال تعالى: 9# سهد آله أت إل 
إل هو 6 [آل عمران:۱۸]. 

فشهادة الله تضمنت علمه بأنه لا إله غيره» وتضمنت إخباره عن طريق 
رسله» وتضمنت تكلمه بها. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فسبب اقتران الشهادة بكلمة التوحيد: أن كلمة التوحيد لا تنفع العبد 
وحجرة للطالءبة انيل اند EE o e‏ 
الشهادة. 

المسألة الثانية: معنى لا إله إلا الله. 

كلمة التوحيد معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

فالإله هو: المعبود» من: أله يأله إلاهة. 

ف: (إله)؛؟ ر بمعنول: مألوه -مفعول آي: : معبود. 

وهذا المعنئ دل عليه الشرع واللغة: 

أما الشرع: ففي قوله تعالئ: ‏ الهم َيه وَعَوَصِوء ِنى بآ يما 
بثو © إِلَاأَرّى قطن لَه سين 9© وَجَعَلَهَاظِمَدَ بيه فى مره لَه 
يَنْجَعُونَ 4 [الزخرف:18-77]. 

فتبرأ إبراهيم من معبوداتهم» وبين أنها لا : نفع أن تیل وات 
العبادة لله وحده» ثم أخبر الله أن هذه الكلمة -وهي: كلمة التوحيد- جعلها 
باقية في عقب إبراهيم» فدل ذلك علئ أن هذه الكلمة هي نفي العبادة عما 
سوئ الله وإثباتها لله وحده وهذا لا يكون صحيحًا إلا إذا سر الإله 
بالمعبود» وهو منطوق ما فسره به إبراهيم الخليل. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فو را ل و ارد كان ف اوغا دع الرسل: 
: ىعري ار سسب ب مر 7 2 ارد 
كذلك في قوله تعالئل: #الر كنك اکت -ايلئه. نم فلت من ادن حكر 
ر ر سره م مها ري 7 و ر 
حمر الا یدوا َه ّى کک مه نر وكشي © [هود:١-؟].‏ 
5 م 2 برح 12 > > A7 lT‏ 
وفي قوله تعالئ: #وَإِكْعادٍ أخاهم هودًا قال يقو أَعَبدُوا َه ما لاكم 


و ست م 


بنة و یی ع ي 
مَنْ اللو غبرهرإن أنت مإ لا مفتروت * [هود:٠٠].‏ 


وقولة تالوخ + e EI‏ 
لو غيره © [هود:١11].‏ 

فالأنبياء كلهم دعوا أقوامهم إلئ عبادة الله وحده ET‏ ب: 
دلا إله إلا الله»» فدل ذلك على أن المراد بالإله: المعبود. 

ويزيد الأمر وضوحًا: إنكار أقوام الأنبياء عل أنبيائهم» كما قال تعالئ 
عنيخ 8 كنا ae E‏ الاقف رز مامكا و يفيه مان + 


هو 504 2 را صم 3 بيا7 عير 
دتا إن كنت مى أَلصَّندقِينَ 4 [الأعراف:١7].‏ 


2 
N 
Cî 


چا ا ر 2 رص ر 00 ل E‏ 


وقال: * أجعلا ية لها وحِدَاِنَ هذا ىء عاب # [ص:٠].‏ 

وقال: تیم انوأ دا فی هم لآ له إلا آنه كرود (©) وولو 
ارا ءالهتتالاع حون 4 [الصافات:ه-"]. 

فقد أنكر المشركون على أنبيائهم الذين أرسلوا ب: «لا إله إلا الله» أن 
يفرد الله وحده بالعبادة دون غيره» فدل ذلك على أن معنا الإله هو: المعبود. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وأمامن جهة اللغة: فقد جاء في «مقاييس اللغة» /١(‏ ۱۲۷): أن الهمزة 
واللام والهاء ا واا 

تفال ا 

قال روبة: 
ل اتات اقتال تة .يتحو واس دن ون لے 

وأما قول أهل الكلام: إنه من التحير أله يأله» فليس من هذا الباب؛ لأن 
الهمزة واو. 

المسألة الثالثة: إعراب لا إله إلا الله. 

لأ ثافية لا 

والإله: جنس يتناول كل معبود» سواء كان حجرًا أو صنمًا ونحو ذلك 
فهذا الجنس علئ تعدد أفراده منفى بلا. 

خبر (لا) محذوف» وهو يحذف إذا كان معلومًاء ولك دلق السو 
الشرعية على هذا المحذوف» وهو «حق» فيكون التقدير: «لا إله حق إلا الله). 

قال تعالی : « كلل يأك ا هر لی وَأ مَا يسنمور من دون هو 


بطل وا رك الله هو الاڪ رر 4 [الحج:؟1]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


4 


ومن هنا بظهر مع قوله تنال! :مما من كد وله € ا ران 

ل 
الآية: وما من إله حق إلا الله» فالمعبود الحق الذي يستحق أن يُعبد هو ال 
وما دونه من المعبودات فهي باطلة» لا تستحق أن ا 

إلا: أداة استثناء. 

الله: بدل من خبر (لا) المحذوف. 

وقد ضل في هذا الباب من قَدَّر الخبر (بموجود)؛ يعني نى: قال: لا إله 
(موجود) إلا الله. 

وهذا ضلال عظيم إذا فسر الإله ب: «كل معبود عبد»» ويظهر ذلك من 
عدة وجوه: 

الوجه الأول: بهذا التقدير يكون كل من عبد من دون الله فهو على 
حق» فعبادة اللات حق» وعبادة هبل حق» وهكذاء وهذا اعتقاد أهل وحدة 
الوجود. 

الوجه الثاني: أن هذا مخالف للواقع» فإن الواقع يدل على أن هناك 
معبودات من دون الله. وليست هي الله. قال تعالئ: لقا أَغْمَتْ عن 


4 
22 31 


لهنم الت يَدَعُونَ من دو ناله من سىء لما > 16 آم ری ك وما را رادو هم عير َيب # 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الوجه الثالث: أن هذا أقر به مشركو العرب» لما جاءهم النبي بل فقال 
لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» قالوا: # عة إلا وبحِدَا إن هلا َيه 
عاب © [ص:0]. 

فلو كان التقدير: (لا إله موجود) لآمنوا؛ لأنه موافق لما يعتقدونه» من 
وجود آلهة متعددة مستحقة للعبادة. 

المسألة الرابعة: كلمة التوحيد اشتملت على ركنين: النفي» والإثبات. 

النفي في: دلا إله). 

والإثبات في: «إلا الله». 

والتوحيد لا يصح إلا بنفي وإثبات. 

قد يقول قائل: لِم لا يتم التوحيد بالنفي وحده؟ 

قيل له: لآن النفي تعطيل محضء فلما تقول: «لا إله» من تعبد؟! 

فلا يصح أن يُبنئ التوحيد على التعطيل؛ لأن المعدوم لا يعبد فلا يمكن 
أن يتوجه العبد إليه بقصده وإرادته. 

فالقصد والإرادة إنما يصح توجههما للموجود لا للمعدوم. 

كذلك لا يتم التوحيد بالإثبات وحده؛ لأن الإثبات لا يمنع المشاركة 
فلو كان التوحيد مبنيًا على الإثبات وحده لصح أن يُعبد الله وأن يُعبد غيره» 
كنا فعا المشتركرن: 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 
و فارخ إا وتات 
وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية: 


قال تعالیٰ: #واعبدوا ل ه وک شر گاید سیکا 4 [النشاء 1۴١‏ 

فالإثبات في قوله: #واعبدوا أله 4 والنفي في قوله: #ولا دشرا پو 

المسألة الخامسة: الانحرافات في تفسير لا إله إلا الله: 

هناك من الناس من ضل عند تفسيره لكلمة التوحيد. 

فمنهم من فسر كلمة التوحيد بقوله: «لا قادر على الاختراع إلا الله». 

ومنهم من قال: «المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عداه». 

ومنهم من فسرها بأنها: لا معبود إلا الله» ويعنى بالعبادة: الاعتقاد. 

وهذا ضلال في تفسير لا إله إلا الله» ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن تفسير التوحيد بما ذكروه» تفسير لها بالربوبية» وهذا 
أقر به مشركو العرب الذين قاتلهم النبي بل واستحل دماءهم. 

قال تعالئ: «وَلِين سالتهم من لق السَكوت وَالْايّصَ قول هه هل 
e A‏ لا بعلمو € [لقمان:ه ؟]. 
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فإذا كان هذا هو معنئ كلمة التوحيد على زعمهم» فلماذا قاتل النبي علا 
ال 

ألا يكون قتاله لهم ظلمًا؛ لأنهم أقروا بالتوحيد؟! 

الوجه الثاني: أن الله قال مخاطبًا المشركين: فلا يَحَمَلُوأ َه أنداد 

نسم تمو EARS‏ 

أي: لا تجعلوا لله أندادًا في العبادة» وأنتم تعلمون أنه هو الخالق» 
المستغني عمن سواه. 

الوجه الثالث: أن تفسيرهم مخالف لدلالة القرآن» فالرسل دعوا 
قومهم إلى توحيد العبادة. 

قال تعالى: # ولقد بعت متاو لار مولا انك اعدو الله ولحتنيوا 
0000 

وقال تعالی: وقد أَرْسَلَنَآإِلَ تَمُودَ اهم حا أن أَعْبُدُوا لَه مَإِدَاهُمْ 
فيان يحتصِمُورت #4 [النمل:٥٤].‏ 

الوجه الرابع: أن تفسيرهم مخالف لدلالة اللغة» كما تقدم تقريره. 

المسألة السادسة: بيان أعظم الأشياء مناقضة لكلمة التوحيد. 


أعظم ما يناقض كلمة التوحيد صرف العبادة لغير الله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

وأعظم أنواع العبادة: الدعاء؛ إذ تحقق فيه سر العبودية» وهو الذل 
والخضوع. 

والذي يستحق هذا السر هو الذي تفرد بالخلق. 

كما أن المتأمل في أنواع الشرك يجد أنها في الجملة ترجع إلى الدعاء. 

والدعاء» هو: سؤال وطلب مع إظهار الافتقار والذل. 

وهو على نوعين: 

- دعاء مسألة» وهو: أن يسأل غيره جلب المنفعة؛ أو دفع المضرة» كأن 
يقول: يا رب اشف مريضيء يا فلان اسقني ماء» ونحو ذلك. 


- دعاء عبادة» وهو: أن يمتثل المأمور طلبًا للأجر. كأن يصلى» ونحو 


فإن قيل: مت يكون صرف الدعاء لغير الله شركًا؟ 

قيل له: صرف دعاء العبادة لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر» فمن صلا 
لغير الله» أو نذر» أو ذبح» فهذا مشرك شركا أكبر» من جنس ما عليه مشركو 
العرب الذين قاتلهم النبي كلا. 

فقد كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالعبادة» كما قال تعالئ: سآمَانَحَبُدُهُمَ إل 


e 


ربوا إِلَ آله ول 4 [الزمر:*]. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
وهذه الآبة صريحة في أنهم كانوا يعتقدون النفع والضر بيد الله؛ إذ إن 
تقربهم إلى آلهتهم بالعبادة كان من أجل أن يتوسطوا لهم عند الله. 
وأما دعاء المسألة؛ فإنه يكون شركا إذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا 


1 3 3 2 ر 3 3 
الله» كان يسال سائل صاحب قبر أن يشفيه» أو يقضى حاجته» ونحو ذلك. 


SDK 3 3 


۲۹ 
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قال المصنف: دوَلَا شبية له ولا نَظِيرَ لَهُ). 

بدأ المصنف يذكر ما يتعلق بصفات الله بعد أن ذكر أن الله هو المستحق 
وحده للعبادة. 

وهذه الجملة كالتعليل لما تقدم. 

فكأ ن سانلا سال الف :لما اه هر المشضق وت لاد 

فجاء الجواب: لأنه لا شبيه له» ولا نظير له. 

والمراد بالشبيه: المثيل» وهما: المتكافئان فى الذات. 

والمراد بالنظير: ما قابل نظيره في جنس أفعاله وهو متمكن منهاء 


النحوي مثل النحوي؛ لأن التماثل يكون حقيقة فى أخص الأوصاف وهو 
الذات. 


فالشبيه متعلق بالذات» والنظير متعلق بالصفات. 
هذا إذا اجتمعاء وأما إذا افترقا فالنظير هو: المساوي. 
تقول هذا نَظِيدُ هذاء أي: مساويه. 


والجمع: ا 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وقد دل علئ نفي النظير والشبيه: قوله تعالئ: 8 وک يکن له ڪ فو 
كد € [الإخلاص:٤].‏ 

وقوله: فا جع لوأ أندادا ونث عمو [البقرة:۲۲]. 

وقوله: لی لیے می2 وهو تيع ال 4 [الشورئ:١١].‏ 

كذلك قوله: لفل هو آله كد 4 [الإخلاص:١].‏ 

فاسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه» ومماثلة 
غيره في شيء من الأشياء. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: لِم نفي الشبيه والنظير عن الله؟ 

والجواب: لو كان لله شبه ونظير لكان لله مثل» والمثلان يسد أحدهما 
مَسَدَّ الآخر» فيشتركان في الوجوب والجواز والامتناع» فما يجب لهذا يجب 
لهذاء وما يجوز على هذا يجوز على هذا » وما يمتنع على هذا يمتنع علئ 
ا 

ولكي تتضح هذه المسألة أكثر» فلنتأمل في صفة الوجود: 

وجود الله واجبء وهو أزليء لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. 


بينما وجود المخلوق ممکن» وهو حادث» مسبوق بعدم ويلحقه فناء. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني حع 

فلو كان لله مثل من مخلوقاته» لكان ذلك المخلوق اجتمع فيه النقيضان» 
فيكون واجب الوجود ممكن الوجودء أزلي حادث» غير مسبوق بعدم 
مسبوق بعدم» لا يلحقه فناء يلحقه فناء. 

وهذا ممتنع» ولهذا كان إثبات المثيل لله ممتنعًا. 

وقد دلت النصوص الشرعية على نفي المثيل والنظير كما تقدم. 

ثم إن نفي الشبيه والنظير فيه تعظيم الله» وبيان أن غناه سبحانه ذاتي. 

المسألة الثانية: نفي المثل متضمن إثبات صفات الكمال. 

نفي المثل عن الله سبحانه متضمن أنه متصف بصفات الكمالء فلو لم 


يتصف بصفات الكمال لما صح نفي المثل عنه؛ إذ هل ينفى المثل عن 


الجواب: لا؛ لآنه لا صفات له. 

وهذا معلوم بالفطرة» ودل عليه العقل السليم. 

فلو قلت لرجل: لا مثل لك» فإنما تريد أنه اتصف بصفات لم يماثله 
فيها أحد. لا أنه غير متصف بالصفات أصلا. 

يترتب على هذا التقرير: أن السلف المثبتين للصفات لله هم الذين نفوا 
عن الله المثل نفيًا صحيحًاء بخلاف ما عليه المعطلة -الذين ينكرون صفات 


الله-؛ فإن وصفهم لله بأنه لا مثل له نفي غير صحيح. 


۳۲ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
قال المصنف: «وَلَا وَلَدَ له وَلَا وَالِدَ لَه وَلَاصَاحِبَةٌ لَه وَلَاشْرِيكَ لَه). 
لا يزال المصنف يذكر ما يتعلق بصفات الله سبحانه. 


فنفئ عن الله الولد وهو الفرع» والوالد وهو الأصلء» ونفئ الصاحبة 


والشريك. 


والمراد بالصاحبة: الزوجة. 


وهذا النفي هنا فرع عن النفي المتقدم؛ لأن في إثبات الوالد والولد 


والشياتتة: إثا نا افيه و فى الي عع ال ي :الال و الول 
والصاحبة. 


1 
.- 
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وقد دل علئ نفي ما تقدم: 
قوله تعالی: # م یزد وم يولد € [الإخلاص:"]. 


01 7 لك لس 0 رو ر 3 
وقوله تغال! + ان یکن لد ولد وك كك أذ صا وَعَلق کل مور وهو کل 


ر 2 


علي © [الأنعام:٠٠١٠].‏ 


فالله في هذه الآية جعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات 


صاحبة له» وهذا أعظم في نفي الولد. 


وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 


المسألة الأولئا: سبب نفى الولد والوالد والصاحبة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


نفئ الله عن نفسه الولد والوالد والصاحبة؛ لأنه ممتنع؛ وذلك أن 
الولادة والتولد لا يكون إلا من أصلينء كما قال تعالی: لان یکن له. ود وک 
E‏ فينو أل ركو هقاروا وعدا نوكم كبا قوم 


وهذه الآية وهي قوله تعالئ: اف یکن له و وک کک ا 2 


نف سبحانه فيها الولد من جهتين: 

الأولئ: امتناع الصاحبة؛ لأنه لو كانت له صاحبة لكانت مثيلة له» وهذا 

الثانية: أنه خالق كل شيء» فكل ما سواه مخلوق له وإذا كان لله ولد 
لكان عير ری لا رل مده دال اعلا کا 

ثم أيضًا مما يدل على امتناع الولد: اسمه الأحد فالأحدية تنافي 
الولد» وكذلك صمديته سبحانه. 

المسألة الثانية: الولد كمال في حق المخلوق» فهل كل ما كان كمالا 
في حق المخلوق يكون كمالا في حق الله؟ 

والجواب: أن الكمال يطلق على الكمال المطلق» وعلئ الكمال النسبي. 


فالولج کال ا للمخلوق: و هو كنا لا طلم 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والقاعدة: «كل كمال للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف به». المراد 
بالكمال فيها: الكمال المطلق؛ أي: للصفة من حيث هي» بغض النظر عن 
الإضافة. 

ثم مع هذا كله يشترط في هذا الكمال أن يكون قد دل عليه الشرع؛ لأن 
الله غيب» فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه. 

المسألة الثالثة: نفي الولد والوالد والصاحبة والشريك مستلزم 
لإثبات كمال الضدء وهذه هى طريقة أهل السنة فى النفى. 

فكل صفة نفاها الله عن نفسه فهى متضمنة لأمر» ومستلزمة لأمر آخر: 


متضمنة ل: انتفاء تلك الصفة التى نفاها الله سبحانه عن نفسه. 


ومستلزمة ل: ثبوت كمال ضدها لله 4 

فنفي السّنة والنوم مثلا: متضمن لنفي السنة والنوم» ومستلزم لإثبات 

ونفي العجز: متضمن لنفي العجز» ومستلزم لإثبات كمال القدرة. 

هذا هو النفي الصحيح في باب الأسماء والصفات. 

ولا يصح أن يكون النفي في باب الأسماء والصفات مجردًا عن كمال 
الضد لوجوه؛ منها: 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
الوجه الأول: أن النفي المحض نفي لأمور عدمية فهو عدم» والعدم لا 


يوصف بالكمال ولا بالنقص» فالعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء 
فإنه ليس بشىء. 


الوجه الثاني: أن النفي المحض ليس فيه مدح» ولهذا يوصف به 
المعدوم والممتنع» وما كان وصقا للمعدوم والممتنع؛ فإنه لا يكون كمالا. 


الوجه الثالث: أن النفى المحض قد يكون للعجز عنه» فلا يكون مدحًا 
رکا 


فإن قيل: ما هو الشىء الذي ينفئ عن الله سبحانه؟ 
قيل له: النفي الصحيح يرجع إلى أمرين: 


الأمر الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله 4ل 


الأمر الثانى: نفى المماثلة فى صفات الكمال. 


وهذا ما تميز به أهل السنة عن فرق أهل الكلام؛ فإن أهل الكلام 
أحدثوا في النفي مسالك باطلة لم تأتِ بها نصوص الكتاب والسنة. 


SDK 3 3 


كم 
ASÎ‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «ليس لأَوَلِييهِ ابتداء ولا لآخريته انتهاء. 

لا يزال المصنف يتكلم عن باب الأسماء والصفات. 

فالله أول يسن قبله شيء» وهو آخر ل بعذه شيء» كما قال : «اللهم 
نت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شى ي۶ أخرجه مسلم. 


بک 


وم 
£ رص 


وقال تعالئ: لاهو الل وار الهم الاين وشو 
[الحديد:؟]. 

وهذا بخلاف آحاد المخلوقات فإن لها أول؛ لكونها مسبوقة بالعدم» 
ولها آخر؛ لكونها منتهية إلى العدم. 

وهذا يستحيل في حت الله؛ لأنه يلزم منه أن يحتاج إلى موجد يوجده 
من العدم» والله سبحانه هو واجب الوجود بذاته. 

وأوليته سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكذلك آخريته. 

وكون الله أولا مقرر بالفطرة والعقل؛ لأن الموجودات لابد أن تنتهى 
بأول» فكل مخلوق محدّث مسبوق بعدم» وکل مخلوق له خالق أوجده. 

والمخلوقات إما أن تكون خلقت نفسهاء أو خلقت صدفة» أو خلقها 


22 e چ‎ 


خالق» كما قال تعالل: # آم خلقوامِن عَيْرِسَْءِ آم هم أَلْكنِفُوتَ 4 [الطور:0.]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

والمخلوق يستحيل أن يكون قد خلق نفسه من جهتين: 

الأولرة؛ أن ا و د الى الرتكودة لكر نه أمشيو فا 
بالعدم» فعدمه قبل وجوده ينفي وجوبه» ووجوده ينفي عدمه» وما كان قابلا 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. 

الثانية: المحدّث يستحيل أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم أن يكون موجودًا 
قبل إيجاده لنفسه» وهذا ممتنع. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: الله أوّل قبل خلق المخلوقات. 

فقد جاء عن عمران بن حصين حاط قال: قال رسول الله: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره». أخرجه البخاري. 

وهذه المخلوقات ليس داخلة في ذاته» ولا هو داخل فيها. 

وتقرير ذلك أن الله لما خلق المخلوقات لا يخلو من أحوال: 

إما أن يكون خلقها في ذاته» وهذا باطل؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون 
خلق الشياطين والجن في نفسه» وهذا باطل. 

ألئة لينييحان لا كر ق بيولا لافيت مك ارات 

اها أذ يكو خلق ارات ف فرهاء» هذا أرقا باط[ أن 
يلزم من ذلك أن يحل هو في الأماكن القذرة» وأن تحيط به. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فالله مره عن أن تكون الأماكن الخبيقة محا له. 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولى بالتنزه عنها. 

وإما أن يكون خلق المخلوقات منفصلة عنه خارجة عن ذاته؛ وهي 
كذلك» وهذا هو الحق. 

وهذا فيه رد علئ من زعم أن الله في كل مكان. 

فكون الله أول يقتضي أنه بائن عن مخلوقاته. وأنه العلي الأعلىء 
المحيط بكل شيء. ولا يحيط به شيء. 

المسألة الثانية: الله آخر ليس بعده شيء. 

لو لم يكن الله آخرًا لكان ماله إلى العدم» وهذا يستحيل في حق الرب؛ 
لكونه واجب الوجود. 

فان قال قائل: قال سبحانه في الجنة: مَل أَلْجََة لی و لو 
ون اا الها رطليا 4 [الرعد:ه*]. 

فهل آخرية الجنة تنافي آخرية الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن آخرية بعض المخلوقات إنما هي بإبقاء الله لهاء 
فليست آخريتها ذاتية» وأما آخرية الله فهي ذاتية» فهو الآخر الذي ليس بعده 


03 


بعرو 9 


6 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الثالثة: هل الأول بمعنئ: القديم؟ 
والجواب: لاء فالقديمٌ في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدمُ 
على غيره» وهذا هو الاستعمال اللغوي والشرعي لهذا الاسم. 
وليس هو من الأسماء الحسنئء وإنما جاء الشرع بالأول. 
لكن يصح أن توصف الصفات بالقدم» كما في الحديث: « 
العظيم» وَبوَجِههِ الكريم» وَسلطائه القديم). أخرجه أبو داود. 


وهناك إطلاق لأهل الكلام» فقد أطلقوا القديم على الأزلي. 


و 
أعو د 
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2 
LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قال المصنف: «وَلَا يبلغ کن صفته الوا 

يريد أنه لا يدرك الخلق حقيقة الله وحقيقة صفاته؛ لأن الله غيب» 
والغيب لا مجال لمعرفته إلا بالخبر» ولا خبر في حقيقة ذات الله وصفاته. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله. 

آهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسو له ية من الصفات» ولا ينفون كذلك إلا ما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه 
رسولهوة. 


فمن تجاوز الخبر الصادق وقع في الخطأ لا محالةه وهو آثم؛ لأنه 
مخالف للنصوص الشرعية الناهية عن التقول على الله بلا علم. 

فما ورد إثباته لله تعالئ من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب 
إثبات وما ورد نفيّهُ عن الله من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب 

ومن الأمور التي يجب ألا نتجاوز فيها الكتاب والسنة: حقيقة ذات 


الله» وحقيقة صفاته. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


وهذه الحقائق لم تأتِ النصوص بالإخبار عنها فوجب السكوت عليها. 

والإنسان حتئ وإن أخبر بحقائق صفات الله فإنه لا يمكن له أن يحيط 
بهاء بل حتئ ولو رآها؛ فإنه لا يحيط بها؛ لعظمة الله سبحانه. 

فإن قيل: على من نرد بهذه المسألة؟ 

قبل له: نرد بها على أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. 
فيخوضون في حقائق صفات الله» ويجعلونها كحقائق صفات المخلوق. 

وهذا فيه إضافة النقص إلى الله؛ لأن المخلوق ناقصء وتمثيل الكامل 
بالناقص يجعل الكامل ناقصًا. 

وقد در تيلف مكدر 

ونرد بها أيضًا على المعطلة؛ لأن المعطلة ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا. 

المسألة الثانية: الصفات مجهولة لنا باعتبار الكيفية. 

صفات الله مجهولة لنا باعتبار كيفيتهاء وبالتالي فلا نخوض في كيفية 
صفات الله» فنقول كيفية سمع الله كذا وكذاء أو كيفية نزوله كذا وكذا. 

قد يقول قائل: ما الدليل على أن صفات الله مجهولة بالنسبة لنا؟ 

قيل له: النصوص الشرعية لم تخبرنا بكيفية صفات الله» وهذه المسألة 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ومن جهة أخرئ؛ فإن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الدوفتوف»فإذاك غك ك الموصوف لم تمك كت اه 

وهاهنا سؤال: كيف تدرك كيفية الأشياء؟ 

والجواب: الأشياء تدرك كيفيتها بثلاثة طرق: 

الأول: مشاهدة العين. 

الثاني: مشاهدة النظير. 

الثالث: الخبر الصادق. 

والله سبحانه لم نره» ولیس له نظير. 

فلم يبق إلا الخبر» ولا خبر في كيفية صفات الله. 

فانتفت الطرق الثلاثة في معرفة كيفية صفات الله فبقيت غيبًا. 

قال تعالی: #ولا يُحِطُونّ سىء من عِلْوِود إلا يمَا سا 4. 

وقال تعالل: ولا حيطو تيه علا 4. 

ولا يعني ذلك: أنه ليست لصفات الله كيفية» فصفات الله لها كيفية لكن 
ا 

ولا يصح نفي الكيفية مطلقا؛ لأنه يلزم من نفيها نفي الصفة نفسهاء 
وهذا تعطيل لله عن كماله سبحانه. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

المسألة الثالثة: صفات الله معلومة المعنئ. 

صفات الله يعلم معناها من جهة اللغة العربية؛ لأن الله خاطبنا باللسان 
العربي المبين» فوجب قبول المعنى على ظاهره اللائق بالله. 

فهي معلومة المعنى» وقد دل على هذا قوله تعال: #كتب أَرَلنَهُ لك 

فالله لما حض على تَدَبّرِ القرآن» دل على أن معاني القرآن كلها معلومة 
مفهومة؛ لأن التدبر والتعقل لا يكون إلا لما يمكن فهم معناهء ومن أجل ما 
أمر الله بتدبره: أسماء الله وصفاته. 

فإن قيل: علئ من نرد بهذه المسألة؟ 

قيل له: نرد بها على المعطلة سواء كانوا مفوضة أو مؤولة. 

فإن المعطلة زعموا أن النصوص على خلاف ظاهرهاء فالمعنئ الكلي 
للصفة عندهم يجب نفيه؛ لأنه تمثيل كما زعموا. 

فيؤون أن تفسير الانتواء بالعلو مثلا يجت ثقية» وهذا فة اغتداء علخ 
النضصوطن وما تضمتته مق مغاق» وفيه اععداء عل جنات 'الرب» وغلى 
صفاته. 

فالصفات عند أهل السنة معلومة المعنئ مجهولة الكيفية» ولا يلزم 
من إثبات المعنئ -علئ مقتضئ لغة العرب- التمثيل. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فالله مستو علئ عرشه بمعنئ علا ولیس استواؤه كاستواء المخلوق» 


لكن المعطلة ما استطاعوا أن يجمعوا بين الأمرين -إثبات المعنى 
ونفي التمثيل- لتلوث أذهانهم بالتشبيه» وقذر التعطيل» فحرموا الهداية. 
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شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني LEA‏ 
٠ 4‏ 08 ء 2 2 5 
قال المصنف: «ولا حيط بأمرو المتفكذون» يَعتَبرٌ المتفكدون بايَاته 
ولا مكرود في ماه ذاټ. 


يريد المصنف أنه لا يدرك أمر الله المتفكرون» والأمر هنا مصدرء 
والمصدر قد يراد به الفعل» وقد يراد به المفعول. 

فإطلاقه على الفعل يراد به: لا يدرك أوامر الله الذي هو كلامه المتفكرون» 
فلا يدركه من جهة حقيقة كلام الله؛ لأنه صفة من صفات الله» ولا يمكن 
لأحد أن يحيط بصفات الله سبحانه. 

ولا يدركه من جهة ما اشتمل عليه كلام الله من حكم وأسرارء فالله يأمر 
لكو :ولق لحكمة 

وكلام الله يدخل فيه الكوني والشرعي. 

وإطلاقه على المفعول يراد به: مأمورات الله» والمأمور مخلوق» فلا 
يدركه العبد لكثرته وتعدده. 

فلا يدرك المتفكر مأمورات الله؛ أي: مخلوقاته؛ لكثرتهاء ولما في 

غ- يدم و 

خلقها من الأسرار والحكم» كما قال تعالى: وف اشک افلا رون * 
[الذاريات:٠۲].‏ 

فلا يحيط بأمره المتفكرون» وإنما الواجب هو الاعتبار والاتعاظ 
بآياته الكونية والشرعية. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قال تعالئ: کب ارات یك مک یکبرا جیه وبکر ولي 4 
[ص:1۲۹]. 


ll‏ ل 


وقال تعالى: ##أفلا 


رَفِعَتٌ (2) وَإِلَ ابال که e‏ وَل ادر ض که ل © م 


15110 
ومذهب أهل السنة أنهم لا يتفكرون أيضا في حقيقة ذات الله» بل يقطعون 
الطمع في إدراك الكيفية؛ لآن الله غيب» لا يمكن إدراكه» وأهل الإيمان حتى 
إذا رأوه في الجنة؛ فإنهم لا يحيطون به. كما قال تعالئ: «لَادُدَركت 


عم لا و ورد و کک 


1 بصلر وهو يدرك أل صر € [الأنعام:٠ .]٠‏ 
فالله أعظم من أن يحاط به. 


والمائية: وات ما هرای حقيقته» وكيفيته. 
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شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
: 5 0 الع ل س 2 تي ر ےرب آرم ر وو 
قال المصنف: «#إولا يَحطُونَ سىء من عليدء إلا يما شَاءَ ومع ريه 
0 ته 14 چ رہ - 2و 5 ےر ص7 سل قر رحس 
الْسَمنوات والارض ولا وده حفظهماوهو الع ل العظيم 7 [البقرة:88؟7]). 


هذه الآية التي ذكرها المصنف اشتملت على إثبات صفة العلم لل 
وأنه لا يحاط به» كما اشتملت على إثبات الكرسي» وإثبات صفتي العلو 
والعظمة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: علم الله لا يحاط به. 

ذلك أن علم الله أزلي» ومحيط بكل شيء» يتعلق بالموجودات» 
والمعدومات» والمستحيلات» يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان 
كيف يكون. 

وأماعلم المخلوق فهو قاصر ناقص» لا يعلم إلا ما علّمه الله إياه. 

فكيف بعلم قاصر ناقص أن يحيط بعلم الله الأزلي» المحيط بكل 
شيء؟! 

قال تعالی: # ول يحيطون دكن و من عمد !أ يمَا سا٤‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 

المسألة الثانية: إثبات الكرسي. 

الكرسي» كما جاء عن ابن عباس بسند صحيح -وله حكم الرفع- أنه: 
«موضع القدمين». أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير». 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فهو موضع قدمي الله َه » فلله قدمان تليقان به سبحانه. 

فإن قيل: ما هي كيفية الكرسي؟ 

قيل له: كيفية الكرسي من الغيب الذي لم تأتِ النصوص ببيانه 
والواجب هو السكوت.» وتفويض الكيفية إلى الله ل . 

ولا يصح تأويله بالعلم» فالعلم ليس موضع القدمين» وأيضًا لا يصح 
تأويلة بالملڭ: 

المسألة الثالثة: إثبات صفكي العلو والعظمة. 

قوله: «العلي» (أل) هنا للاستغراق» فهي تصريح بالعلو المطلق الدال 
على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرًا وشرفا. 

والعلو فى لغة العرب يدور معناه علئ: «السمو والارتفاع». 

وصفة العلو لا تنفك عن ذات الله مطلقاء لا فى الماضى ولا فى 
المستقبل. 

وقد دل عليها: الشرع» والفطرة» والعقل» وإجماع السلف. 

أولا: أدلة الشرع على علو الله تعالئ. 

فالآدلة من الشرع على علو الله تعالى كثيرة قد تجاوزت آلف دليل» وقد 
ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالئ- أنواعهاء فأوصلها إلى ثمانية عشر نوعا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (ين)» كما قال -جل وعلا-: 


A‏ ا ا ۰ ا و ي 
ا افون رمم مّن فوفَهِم © [النحل:٠15]»‏ فصرح بالفوقية وقرنها ب(من) التي تمنع 
التأويل والمجازء فهي صريحة في فوقية الله -جل وعلا- فوقية ذات وقدر 


وشرف. 
الثاني: ذكر الفوقية مجردة من الآداة (مِن)» كما قال -جل وعلا-: 
2l‏ و 


يه و عدي ر ٤‏ 5 
وهو القاهر قوق عِباوو۔ 4% [الأنعام:۸٠].‏ 


رو 


فقوله: وی ِباوو۔ ‏ دل على إثبات أن الله تعالئ عال على خلقه. 

ولا يصح أن تؤول الفوقية هنا بفوقية القهر كما زعم المتكلمون؛ لأن 
ظاهر قوله: #فوق © الفوقية المطلقة» والأصل هو عدم جواز صرف النص 
عن ظاهره. 

الثالث: التصريح بالعروج» كما قال -جل وعلا-: #تَمْرِجٌ الْمَلجِكة 
وَألرُوح إِليّهِ ‏ [المعارج:4]. 

والعروج هو: الارتقاء من سفل إلى علو. 

فصعود الملائكة والروح إلى الله فالهاء في ليه 4 تعود إلى الله 
فدل ذلك علئ أن الله في علو. 

الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالئ: لبه يصَعَد لكام اليب 
لمل الد ر انأش 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


الخامس: التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه» كما قال تعالى لعيسئ: 
وَرَافْعَكَإكَ ¥ [آل عمران:00]. 

سؤال: لو لم يكن الله في العلو أيصح أن يقول: #ورافعكإك #؟ 

الجواب: لا. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا 
وقدرًا وشرفاء كقوله تعالئ: #وهو لعل الک € [سبأ:؟]. #وهْرَ الع 
لْعظيم # [الشورئ:٤].‏ 

أتئ ب (أل) الدالة على الاستغراق» وهي تفيد العموم. 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» مثل قول الله تعالى: َيل 
الكت مناه العزيز اكير € [الزمر:١].‏ 


حقيقة التنزيل: من العلو إلى السفل» وهذا دليل من الأدلة على 
ا 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن 
بعضها أقرب إليه من بعض» كما قال -جل وعلا- : لِد ارين عِندّرََل لا 
يستكرون عن عباديّوِ#؛ أي: عنده في العلو» فتخصيص بعض المخلوقات 
بالعندية يدل علئ أنه في العلو. 


ا 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماء # ءامن من ف السما أن خف 
بكم الْدَرْصَ بدا هى تمو € [الملك:15]. 


العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (علئ) مختصًا على العرش» 
قال تعالى: الحم عل الْعَرْشٍ أستوى € [طه:ه]. والعرش في العلو» فهو 
أعلي المخلوقات. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إل الله» قال رسول الله ي: «إن 
ا إذا رفع يديه إليه». [أخرجه أبو داود في سننه]. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وحقيقة 
النزول من علو إلى السفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّاء كما فعل بي في حجة الوداع» فقد 
أشار إلى العلو. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ (أين)» كما جاء في حديث الجارية» لما 
الها رسول الله كَكةُ: «أين الله ؟» فأجابت : في السماء. [أخرجه مسلم في 


الخامس عشر: شهادته بي للجارية بأنها مؤمنة» لما أجابت بأن الله فى 
السماء» ولا أصدق من شهادة رسول الله ك لآنها وحي من عند الله -جل 
وعلا-. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه أراد أن يصعد إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسئ» قال تعالئ: 7ز ھکنآ ی ر 00 
آلا مدن 0 ا اَي إل ی ككل 


ضر ا 00 و مد ب yg‏ ا ا ابر حم سے < >r.‏ سسا 0 
وحكنلك رين ل فرعون سوء عمله - وصد عن e‏ 4 


چ که 
1 
فى تاب € [غافر:٣۳۷-۳].‏ 

السابع عشر: إخباره 5 فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث 
المعراج أنه تردد بين موسئ وبين الله فقال كك «فرجعت فمررت على 
ورب ا امرك قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتنك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك» وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك 
فرجعت» فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى موسئء فقال مثله» فرجعت» 
فوضع عني عشرًاء...). الحديث. 

الثامن عشر: إخباره تعالئ عن نفسه وإخبار رسوله 4 عنه أن 
المؤمنين يرونه عيانًا كما يرون الشمس والقمرء ورؤية الشمس والقمر تكون 
منك بالنظر إلى العلوء وكذلك رؤية الله - جل وعلا- تكون بالنظر منك إلى 
العلوة.وهذااقبه ليل عل إقنات غلو الله محل وغل 

هذه ثمانية عشر نوعاء وأفراد الأدلة تحت هذه الأنواع تتجاوز ألف 


دليل. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

قال ابن القيم: «فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت 
أفرادها كانت آلف دليل عل علو الرب عل خلقه واستوائه عل عرشه» 
فترك الجهمية ذلك كله وردوه». 

ثانيًا: أدلة الفطرة على علو الله تعالئ. 

هذا أمر مستقر في الفطرة» معلوم بالضرورة» فقد جبَلَ الله العباد على 
أنه في العلوء وكل مولود يولد على ذلك. 

والناس مضطرون في قصدهم لربهم عند طلب حاجاتهم أن تتوجه 
قلوبهم وأيديهم إلئ العلو. 

ثالثًا: أدلة العقل على علو الله تعالئ. 

أما العقل فقد دل على علو الله تعالئ من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن كل موجودين: إما أن يكون أحدهما مبايتا للآخرء أو 
مداخلا فيه؛ لأنهما صفتان متقابلتان» فإذا ثبت إحدئ الصفتين المتقابلتين 
لزمك أن تنفي الأخرئء فإذا ثبت أنه مباين لزمك أن تنفي أنه مداخلء وإذا 
آثبت أنه مداخل لزمك أن تنفي أنه مباين» والله لا شك أنه مباين لمخلوقاته. 

وَإذا كان مانا فلا لو ها أن كول غالا و اما أن بكرن مسا 
وإما أن يكون أسفلء وأين الكمال في هذه الأمور الثلاثة؟ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الجواب: الكمال في العلوء والله لا يتصف إلا بالكمال. 

ا علي ا 

الوجه الثاني: إذا كان السفل يتنزه عنه المخلوق» فتنزه الله عنه من باب 
أولئ. 

رابعًا: إجماع السلف. 

فإن السلف مجمعون على أن الله متصف بصفة العلوء بل هو إجماع 
الناس كلهم إلا شرذمة من الجهمية» ومن وافقهم. 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 

والجواب: خالف في هذه الصفة طوائف: 

الطائفة الأولئ: من تنكر العلو مطلقا: وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من 
الأشاعرة -وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري-. وهي في الجملة قسمان: 

أ- معطلة: القائلون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
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ولا تحت 

ب- حلولية: القائلون: إن الله في كل مكان. 

الطائفة الثانية: من قال: إن الله فوق العرش وفي كل مكان» وهو موجود 
في كلام طائفة من الصوفية. 

هذه هي أقوال المخالفين في الجملة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

قول المصنف: #العظيم #. 

هو اسم من أسماء الله متضمن لصفة العظمة. 

وقد أجمع أئمة السلف على إثبات العظمة صفة لله وأنها تجرئ على 
ظاهرها من غير تمثيل. 

واسم الله العظيم متضمن لإثبات صفات الكمال لله سبحانه. 

ومن عظمته: أنه العلي الأعلئ ذاتا وقدرًا وشرقا. 

ومن عظمته أيضًا: أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويات بيمينه» وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 

ومن عظمته: أنه لا يشق عليه حفظ السموات والأرض» ولكمال عظمته 
وسع كرسيه السموات والأرض» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على 
كل شيء» ولا تنفد كلماته» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء 
وأشجار الأرض أقلامًاء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المدادى 
وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته. 

فإن قيل: ما معن اسم الله (العظيم) عند الأشاعرة؟ 

قيل له: الأشاعرة يرجعون معناه إلى الصفات التي يثبتونها فقط» أو 
يجعلونه راجعًا إلى السلب فقط. 

وأما أهل السنة -فكما تقدم- يرجعونه إلى كل صفات الكمال الثابتة 
لله سبحانه. 


ىه 
ASÎ‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «العَالِم الحَبِيرُ المَدَبَرُ القديك السّمِيع البَصِين العَلِي 
الكبيرٌ». 

اشتملت هذه الجملة على ذكر شيء من أسماء الله الحسنئ» وأيضًا 
اشتملت عل ذكر شيء مما يخبر به عن الله. 

فهناك أبواب ثلاثة: 

الباب الأول: الأسماء الحسنل» وهذا يشترط فيه التوقيف؛ فلا نثبت لله 
اسمًا إلا إذا دلت عليه النصوص الشرعية» وكذلك لا ننفي إلا بنص من 
الكتات والسنة. 

الباب الثاني: الصفات» وهذا أيضًا يشترط فيه التوقيف. 

الباب الثالث: الإخبار» وهذا لا يشترط فيه التوقيف» وإنما يشترط فيه 
ألا يكون معناه سيئًاء ووجود الحاجة. 

وقد يخبر عن الله بما صيغته الاسم وقد يخبر عن الله بما صيغته الصفة. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الأسماء التي ذكرها المصنف: 

العالم: ليس من أسماء الله» وإنما من أسماء الله العليم» وعلمه أزليء 
es‏ 

من فان ولا تَْمَلُونَ ِن عَمَلٍ إلا حكن ڪل سُهُودًا إِذْ يصون فيه وَمَا 
0 ريك م فو تقال در وق الطن ولاق القماء دل ا قو ذلك 6 0 


ِل کب بین © [يونس:١1].‏ 
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شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

والله سبحانه يستوي عنده علم الغيب والشهادة» والسر والعلن» قال 
تعالی: هواه لدی ل إِلَهَ إل هو عل لَب واه ددهو اَن البيصِءْ 6 
[الحشر:؟؟]. 

وقال تعالى: # ون هر اقول قانه يعم لير وَلَخْقَ * [طه:ل/ا]. 

وقد تفرد الله بعلم الغيب» كما قال تعالى: #وعِنده: مَمَاتَحُ الْعَيبِ لا 
مها لا هو ويد ما ف لي وخر وَمَا قط من وَرَكَةٍ إلا كما ولا 


ار د ا علا مح هم ا ر e‏ ذه 0 ص ۾ 3 
حََّةٍ في ظلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا ایی إلا کنب مين € [الأنعام:154]. 


وقال تعالئ: فل ليع نف سمت وَالْْ َيب إا هاعر أا 
معتورةة RIE‏ 

واسم الله العليم قد دل عليه الشرع» كما تقدم» وكذلك العقل. 

الخبير: هو العليم بسرائر العباد» وما تكنه صدورهم» كما قال تعالئ: 


ر 
03 م 2200111101 


ولد اسر اتی إل بعض زوجو حَدِيناقلمَا نبات به وأظهره آله عو عرف بعضه: عض 
عا 


و ممه 
شاع سح عا > LL ERPS‏ 


ع بعض لما اهاه قات مَنْ أنبأك هنذا قال تبن الْعلِيمْ الْكيِرٌ € [التحريم:]. 
المدبر: ليس من أسماء الله وإنما من أفعاله: التدبير» ولا يشتق لله من 
أفعاله أسماء. 


عد 


00 ر صرح عا‎ O E So RP جاع‎ ١ مويق‎ as TI 

قال تعال': 3# ادلی ر لمرن د ھ ر 

قال تعالئ: #و اله الى رفع السمنوات يخير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
4 ل > خا وس ل KÎ‏ واس E F3‏ 


0-4 ًّ ص 0 ۶ ست ر عو 
جل يدير لامر يفصل الابات لعلكم بلقاءِ ريك 
e 9‏ ے 


4 


و لا 2 
0 2 


وون € [الرعد: ؟]. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


القدير : متضمن صفة القدرة»ء فالله سبحانه قادر على كل شيء» يملك 
خزائن السموات والأرض» لا يعجزه شيء» ولا يثقله حفظ الأرض والسموات. 

أعطى العباد القدرة واختص بكمالها. 

قال تعالی: # ون من سء إلا عدار اينه وما نار إلا مدر مور 4 
الجا ؟]: 

السميع: متضمن صفة السمع» وسمع الله -جل وعلا- محيط بكل 
شيء» يسمع الأصوات كلهاء لا يخفئ عليه بعيدها ولا قريبهاء يسمع 
ضجيج الآصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» في أقطار 
الأرض والسموات» فلا يشتبه عليه» ولا يختلط» ولا يغلطه سمع عن سمع. 

سمع الله المجادلة من فوق سبع سموات» فقد جاءت إلى النبي 5ك 
تشتكي زوجهاء وقد كانت عائشة مع قربها منها لا تسمعهاء وقد سمعها الله 
بسمعه الواسع لكل شيء. 

قالت عائشة الصديقة بنت الصَّدّيق: «الحمدٌ لله الذي وَسِمَ سمعْةٌ 
الأصواتء لقد جاءت خولة إِلَى رَسُولٍ اله کل تشكو رَوجِهَاء فكان يَحْمَى 
عل كَلامُهَاء انر الله: قد سَِعَ له قول ّى دك في رَفْحِهَا 4». [أخرجه 
النسائي في سننه ]. 


وصفة السمع من الصفات الذاتية باعتبار نوعهاء الفعلية باعتبار آحادها. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


وقد أثبت الأشاعرة صفة السمع إلا أنهم يجعلونها أزلية. 

وهذا قول باطل ترده النصوص؛ فإن الله قد سمع المجادلة لما 
تكلمت» وهي لم تتكلم في الأزل. 

وأما المعتزلة البغداديون فيرجعونها إلى الذات» من غير أن يتصف 
بصفة السمع. 


البصير: متضمن صفة البصرء أحاط -جل وعلا- بصره بكل شي 


2 


5 0 > 2 ر وروم ⁄ ۶7 2 5 
قال تعالی: # لا تدركهالابصدر وهو يدرك الْأَبْصرَ € [الأنعام:١٠].‏ يبصر ما 


4 


فى جوف البحار» يبصر دبيبب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء. 


وصفة البصر من الصفات الذاتية باعتبار نوعهاء الفعلية باعتبار آحادها. 

وقد أثبت الأشاعرة صفة البصر إلا أنهم يجعلونها أزلية. 

وأما المعتزلة البغداديون فيرجعونها إلى الذات» من غير أن يتصف 
بصفة البصر. 

العلي: هو من أسماء الله» متضمن صفة العلو وقد تقدم الكلام عنها. 

الكبير: متضمن صفة الكبّر. فكل شيء دون الله فالله أكبر من كل 
شيء» كبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» قال تعالی: #وله الكبريآه في 
توت وَالْرضوَعَْالْصَزِرٌ اكيم € [الجاثية:01]. 
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TARÎ شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني‎ 


قال المصنف: اوا فوقٌ عرشه الممحيد ا 


أثبت المؤلف فى هذه الجملة العرش» كما أثبت صفة الفوقية لله. 
وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 
المسألة الأولئ: العرش. 


نؤمن به علا حقيقته. وقد دلت عليه الأدلة: 


قال تعالی: کک ربک أله لدی حَلَقَ لسوت وَالْأَيْضَ في َة ايام 
2 دح يوسب سه م 9 2 لصن يدح ص 2 و 
م أستوى عل العش يِعَثْى بل ا حَثِيًا والس والقمر والنجوم 


E‏ د م جرجو 


مسرت بأو ألا له الق ولاس ك الله رب الْعَْلْمِينَ # [الأعراف:؛ 5]. 

وقد وصف بعدة صفات؛ منها: 

.]١؟9:ةبوتلا[‎ * أنه عظیم» قال تعالى: وهو رب َلْصَرَ شٍالْعَظيو‎ - ١ 

وعن أبي ذر: أن النبي بي قال: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». صححه الألباني. 

۲- أنه کریم قال تعالی: ل متمد أله لمك لحن لآ لَه ل هو وت 
لْمرّشٍ ارم € [المؤمنون:5١١].‏ 

ا س ےک 


۳- أنه يحمّلء » قال تعالێ : الزن ن لون العرش ش ومن حوله س حون حمل 


و م 0 
رعهم ونومون په % [غافر:۷]. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ود د و داه ضح سام 5 


٤‏ - أن الله يستوي عليه قال تعالئ: #الرَحمنْ عل العرشاستوی € [طه:ه]. 

ه- أن له قوائم» كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «يُصعق الناس 
فأكون أول من يُفيق» فإذا بموسئ آخدٌ بقائمة من قوائم العرش». أخرجه 
البخاري في (صحيحه). 

5- أعلئ المخلوقات. قال 5: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه 
وسط الجنة وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة». 

۷- سقفه عرش الرحمن؛ للحديث المتقدم. 

والعرش معناه في اللغة: سرير الملك. 

وتأول أهل الكلام العرش: 

فمنهم من قال: العرش» هو: الملك. 

ويرد عليهم: أن الملك لا يوصف بالأوصاف التي وصف بها العرش» 
من كونه يحملء وله قوائم» إلى غير ذلك. 

ثم هو صرف للنص عن ظاهره بلا موجب شرعي. 

ثم هو أيضًا مخالف لإجماع السلف. 

المسألة الثانية: صفة الفوقية لله وأن الله فوق عرشه. 

فيثبت أهل السنة أن الله فوق خلقه ذاتا وقدرًا وشرفاء وقد تقدم الكلام 
عن ذلك في صفة العلو» وسيأتي الكلام على استواء الله على عرشه. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

الا الثالثة: هل يصح أن يقال: الله فوق عرشه بذاته؟ 

والحواب: كلمة «بذاته» من المصطلحات الحادثة التي استعملها 
السلف للرد على أهل الكلام. 

فهي من الألفاظ التي تكلم بها السلف؛ لتوضيح عقيدة أهل السنةه 
واستعمال المصطلحات الحادثة جائز عند الحاجة» وتكون من باب الإخبار. 

وقد حكى الإجماع عليها جماعة من الأئمة: 

قال السجزي كَرْلْندْةُ: «وأئمتنا؛ كسفيان الثوري» ومالك» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وأحمد. وإسحاق» متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وعلمه بكل مکان». 

وقال الطلمنكي المالكي يَنْانْهُ: «أهل السنة والجماعة متفقون على 
أن الله استوئ بذاتة عل عرشه). 

وقال الكرجي يَدَنُةُ: «عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه 
بالغوائب». 

وسبب استعمالهم الرد على من زعم أن الله في كل مكانء وأيضًا على 
من زعم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 


فالله سبحانه بذاته فوق عرشه» ولیس هو فى كل مكان بذاته. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ومن تحريفات الأشاعرة لهذه العقيدة -عقيدة ابن أبي زيد- أنهم 
زعموا أن قول المصنف: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته». 


يستقيم بجعل لفظة: «بذاته» ترجع إلى المجيد. والمعنئ أنه مجيد 
بذاته» لا أنه فوق العرش بذاته. 


فرفعوا الب وجعلوا الجار والمجرور «بذاته» متعلقا به. 
والصواب: أن «المجيد» مجرور على أنه نعت للعرش. 


والذى دعاهم إلى هذا التحريف: نفى استواء الله على عرشه بذاته. 
وسيآتي الرد عليهم. 
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شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني EA‏ 
قال المصنف: «وَهُوَ في کل مَکَانِ بعلمه). 


في هذه الجملة إثبات إحاطة علم الله بكل شيء» وإنما ذكر ذلك 
المصنف ردًا علئ من يقول: الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول -إن الله في كل مكان- ضلال بين ترده النصوص؛ وذلك 
أن النصوص قد دلت على أن الله بذاته فوق عرشه» وأما علمه فهو الذي في 
كل مکان» لا يغيب عنه شيء سبحانه. 

فقول من قال: «الله في كل مکان» يلزم عليه الحلول والاتحاد» فالله 
ان من خلقه ولم يل فيم 

فإن قال قائل: ألم يقل الله: الم ترآنَ ل َلسَّمْوَتِ وما فى الْأَرَضٍ ما 
ار الم كي 
ةراتف وه اذا ف بتو بها ارا ال 


\h 
0 
١ 
3 
9 
e A 
E 


قيل له: معية الله معية حقيقية حقيقية تليق به» فقد أثبتها الله لنفسه. 
وهذه المعية لا تة تقتضي المخالطة والامتزاج» وإنما معناها في اللغة 
فل لقنا رط dg‏ 


لست تة تقول: ما زلت أسير والشمس معي» فهل يفهم أحد أن المعية 
نا E a‏ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
الجواب: لا ولو كان كذلك لاحترق الإنسان. 
فالمعية فى لغة العرب هى: المصاحبة. 
وقد جمع الله بين العلو والمعية في آية واحدة» وكتاب الله لا تناقض 
فيه» قال تعالی: هو الى خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَِّ ايام م أشوئ عل 
مرح سج ]و ىاو 8 ل سا سج يو ور سرام ۸ ر ص رست سس | سرع زه بز ع نر سند 
العش يعار ما يلج في ا لارض وما يرج منها وه ينزل من السّمك ومايعرج فا وهو عكر 
7 کم اليما E I GE‏ 
والممازجة. 
وإذا صح في المخلوق أن يكون مع علوه هو مع غيره من المخلوقات» 
كما في قول القائل: أسير والقمر معي» فلأن تصح في الخالق من باب أولئ. 
وليتدبر العاقل هذا الجمع» فبه تزول إشكالات حيرت أهل الكلام. 
ومعية الله لخلقه تقتضي العلم» فعلم الله سبحانه في كل مكان» كما 
ذكر المصنف يدانه 
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شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


E 52 5 ٠ 4.‏ 6 ت و ا 2 
قال المصنف: «خلق الإِنِسَانَ وَيَعلم ما توسوس به نفسه و 
7 5 7 ب ر وو 7 
إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورَقَةِ 


ع ملم 
- 


أثبت المصنف في هذه الجملة عدة صفات لله كه وهي: الخلق, 
والعلم» والقرب. 

كما أثبت مرتبة من مراتب القدر» وهي مرتبة الكتابة. 

وقد تكلمت عن صفة العلم» وأن الله يعلم الأشياء وإن خفيت ودقت» 
قد وسع علمه كل شيء, ولا يحيط به شيء. 

ما صفة الخلق» فهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 


فالخلق صفة فعل» قائم بذات اللّه» وهو غير المفعول (المخلوق). 


وقد دل على إثبات صفة الخلق: قوله تعالى: # إنَّ في أَخْيكفٍ آل 
ا ایا فق ال موت والارض لدت لور موت 5 [يونس [٦‏ 


للموّمنبت * [العنكبوت:٤٤].‏ 
ولما كانت السموات والأرض وما فيهما مخلوقات حادثة كان خلقه 
لا خاد تا وها مدل عل" ا لى من وة ا خاد اة ال ع 


فإن قال قائل: ما المراد بالصفات الفعلية؟ وهل هي أزلية؟ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قيل له: المراد بالصفات الفعلية» هي: الصفات المتعلقة بالمشيئة» 
كالخلق» والكلام» ونحو ذلك. 

وهذه الصفات أزلية باعتبار نوعهاء فلا يجوز أن يعتقد أن الله وصف 
بها بعد أن لم يكن مُتَّصِمًا بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال لا نقص 
فيهاء وفقدها نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان 

وسيأتي بسط ذلك في موضعه. 

وأماصفة القرب: فالله يقرب من عباده حقيقة كما يليق به. 

والقرب هو: خلاف البعد. 

وقد دلت النصوص على أن القرب صفة لله» ومن ذلك: 

ول ا تعالن: کیا اا ينارق عن فان کرس ایت دعو 
لدع إِدَا دڪَانلس َي بوا لي موأ بى لهم يَرشُدُورك € [البقرة:187]. 

والمراد بالقرب في هذه الآية: قربه بنفسه؛ ذلك أن السؤال كان عن 
ذات الله» فأجاب أن هذه الذات المسئول عنها هي التي تقرب. 

وعن أبي موسئ 4ه قال: كنا مع النبي ته في سفرء فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي 5: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. إنكم ليس 
تدعون أصم ولاغائبًاء إنكم تدعون سميعا قريبًاء وهو معكم». [أخرجه مسلم 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


وفي رواية عند مسلم: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم). 

ومن مقتضئ قربه -جل وعلا-: إثابة الطائعين» كما قالكَلةِ: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد». أخرجه مسلم. 

ومن لكشك و ا ا لاسرع ا ورا مك لك 


م عا ب re‏ ےم ا هك صا رم ج 2 و 
و ٠»‏ 


عکادی عى قان قرب أ حت دعوة الداع إا دعان فلس تج بوا ي وای 
لهم شوت #4 [البقرة:1837]. 

فإن قيل: هل هناك أحد أنكر قرب الله سبحانه؟ 

قيل له: قد أنكر قرب الرب من ينكر صفة العلو» فإنهم يفسرون قرب 
الله بإثابته» وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ فإنهم ليس عندهم قرب أصلا. 


وهو تفسير مخالف للغة والشرع والإجماع. 


5 0 0 1 8 5 له من 3 ال اح سا رس 
بقى أن نبين: معن قول الله تعاليل: #وولقد حَلَفنا لاضن وَتَعَادُ ما وسوس 


روك 011 


پو نفسه, وحن رب ليه من حبَلٍ الور 5 [ق:1١].‏ 
51 5 ر 4> 1 ر ر د 
وقال تعالىل: # ونا بإِليَهِ و: ولك . لا رون € [الواقعة:80]. 
هذه الآية اختلف فيها العلماء. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


آيات الصفات» كما ذكره ابن تيمية لما قال: « وهذا هو المعروف عن المفسرين 
المتقدمين من السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله. ولكن لا تبصرون 
الملاتكة». 

والدليل: أن الله قيده بزمن وهو ساعة الاحتضارء وزمن تلقي المتلقيين. 

فلو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن 
لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معن مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخرئ: فلولا دا بلغت حلش © واد يذ 
نَظرُونَ ©© و أرب له منک وکن لا مُِرُونَ 4» فلو أراد قرب ذاته لم 
يتخض ذلك بهذه الال ولا قال: ولك لا موق 44 فان هذا إثما يقال إذا 
كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره 
والرب تعالئ لا يراه في هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

ومنهم من قال: هو قرب يراد به: العلم والقدرة» وهو قول جماعة من 
آهل الحديث» منهم: أحمد» والدارمي» والطلمنكي» والسمعاني وغيرهم. 

وكأن المصنف يميل إلى هذاالقول. 

سؤال: لماذا قالوا: المقصود العلم والقدرة؟ 

الجواب: لأنهم فهموا من قوله: وحن أرب َه مِنَ بل لورد * أنه 
قرب عام» ومتقرر عندهم أن الله لا يقرب من كل مخلوقاته بذاته» فحملوه 
علئ العلم والقدرة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


قال أبو عمرو الطلمنكي» قال: «ومن سأل عن قوله: # و أَوبُ لله من 

حَبلٍ الْورِيدٍ © [ق:7١].‏ فاعلم أن ذلك كله على معنئ العلم به والقدرة عليه 

والدليل ص ذلك صدر الآية» فقال الله تعالئ: #ولقد حَلَنا لاضن وتَعَلدُ 
ما توسوسن: يزيد فته 2 ود ب لله من حل الْوَرِيدٍ #؛ لأن الله لما كان عالمًا 
بوسوسته» كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس 
به النفس». 

ففسروا القرب بالعلم والقدرة بدلالة السياق» وبجمع النصوص 
بعضها إلى بعض 
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شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني‎ TARÎ 


قال المصنف: «عَلَى العرش اسَوی». 

في هذه الجملة إثبات صفة الاستواء لله كله وهو استواء يليق به 
سبحانه» وهذا الاستواء الذي دلت عليه النصوص مقيد بالعرش 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسآلة الأولئ: معني الاستواء. 

الاستواء في اللغة يتضمن العلو والارتفاع. 

وهو نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق معناه: كمل وتم ومنه قوله تعالی: وما بلع أده وأَسْسَوهق ). 

ويقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أقسام: 

أحدها: ميد ب(إل)» كقوله تعالى: لأثُمَّ وى إلى اسما و 
بمعنئ: العلو والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 6 
#أستوئ إل اسما 4 : «ارتفع»). 

الثاني: مُقيّدٌ ب(على)ء كقوله تعالئ: م أستوى علالمَرّش 4 وهذا أيضًا 
معناه العلوٌ والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 


الثالث: مُقيّدٌ ب(واو مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 
ائ الماموالخقية معد اوغا 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


وقد جاء عن السلف أربعة معانٍ في الاستواء كلها ترجع إلى ما سبق 


ارتفع» وعلا» وصعد» واستقر. 

قال ابن القيم في النونية: 
فلهمعبارات عليهاأربع قدحصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقدعلاوكذلكار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هورابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القولفي تفسيره أدرئىمنالجهمي بالقرآن 

ولما سئل الإمام مالك ْلَه عن كيفية الاستواء قال: «الاستواء 
معلوم...)؛ أي: من جهة اللغة» فيجب أن يفهم على مقتضئ لغة العرب. 

المسألة الثانية: الاستواء المقيد ب(علئ) في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن لا يراد به إلا معني العلو. 

فهو في جميع موارده ومواضعه التي وردت في القرآن» وكذلك في 
لغة العرب لا يراد به معن الاستيلاء كما رَعَمّت ذلك الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة. 

واستدلوا ببيت: 


قداستوئ بشرعلئالعراق ‏ منغير سيف أودممهراق 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: زعمهم أن تفسيره بالاستيلاء مستقيم في اللغة يرده أمران: 

الأول: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف» لا من الصحابة ولا من 
التابعين. 

فلو كان هذا مستقيمًا في اللغة والشرع لكان الأول أن يأتي عن 
الصحابة والتابعين» والذي جاء عنهم خلافه. فقد فسروا الاستواء: بالعلو 
والارتفاع. 

فبأي التفسيرين تأخذ؟ 

أبتفسير الصحابة والتابعين الذين هم أعرف من غيرهم بمقتضئ اللغة 
والشرع» أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم 
بمقتضئ اللغة والشرع؟ 

الثاني: لم يثبت أن لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء في لغة العرب» 
وليس لهم حجة إلا البيت الذي ذكروه. فإذا كان في اللغة أن استوئ بمعنئ: 
استولی» فهل يعقل أنه لا يوجد إلا بيت واحد يدل على هذا المعنيا؟! 

وهذا البيت الذي ذكروه لا يعرف قائله» وكان جماعة من الأئمة 


يقولون: هو بيت مصنوع. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


قال الخطابي الأشعري في كتابه «شعار الدين»: «وزعم بعضهم أن 
الانعواغ هاه مالاا و فت هول ل له قافر 
معروف يصح الاحتجاج بقوله...». 

والعجيب أن أهل الكلام يردون خبر الآحاد الثابت عن النبي كَل 
بالسند الصحيحء ثم يستدلون ببيت لا يعرف له إسناد ولا قائل. 

إنه الهوئ. والله المستعان. 

ثم إن قوله في البيت: «قد استوی بشر» المراد به بشر بن مروان وهو: 
أحد جنود عبد الملك بن مروان» فكيف ينسب الاستيلاء إلى بشر مع أن 
الملك هو: عبد الملك؟! 

هذا يدلك علئ أن المراد بالاستواء في هذا البيت: العلو؛ لأن الذي 
جلس على عرش العراق هو بشر» وليس عبد الملك. 

فيكون معني البيت: قد علا بشر على العراق» فلا يبقئ لهم فيه حجة. 

الوجه الثاني: أن الاستواء سواء كان بمعنئ القهر أو الاستيلاء؛ فإنه 
عام لجميع المخلوقات. فإن الله 4 عال على مخلوقاته كلها بربوبيته» فإذا 
كان كذلك» فلماذا خص الله الاستواء بالعرش؟! 

فلو كان بمعنيل الاستيلاء لجاز أن يقال: استوئ على السموات» 
واستوئ على الأرض» وعلى البحار» وغيرها. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والمسلمون كلهم متفقون على أنه تعالئ لم يستو إلا على العرش» 
فلما حصر الاستواء على العرش دل على أن معناه العلو والاستقرار عليه. 

الوجه الثالث: أن الله كه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوئ علئ العرش: هر الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْسَ فى سِنَِ أب نم 
أشتوق عراستو اوه كان تعد صلق الس ات والارضن: 

فلو سلمنا جدلا أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء» ف (ثم) في اللغة العربية 
للتراخي» فيكون المعنئ: لم يكن مستوليًا ثم استولئ على العرش. 

وهذا لا يقوله مسلم؛ لأن معناه أنه لم يكن في ملکه» ثم صار في ملكه 
بعد غلبة. 

قال أبو الحسن الأشعري في (رسالته إلى آهل الثغر): «وليس استواؤه 
على العرش استيلاء» كما قال أهل القدر؛ -أي: المعتزلة- لأنه لَه لم يزل 
مستوليًا على كل شيء...». 

الوجه الرابع: قهره سبحانه لغيره أزلي» وأما استواؤه فليس أزليًاء 
فيمتنع تفسيره بالاستيلاء. 

الوجه الخامس: ما زعمه الرازي -أكثر أئمة الأشاعرة شكًا- في 
أساس التقديس: «أن المراد به القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض 
والمدافع». 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

والرد عليه: أن هذا لا يعرف فى لغة العرب» فقد روى جماعة من أهل 
اللغة أنه لا يجوز إطلاق لفظ (استوئ) بمعنئ (استولئ) إلا في حق من كان 
عاجرّاء ثم ظهرء والله لا يعجزه شيء» والعرش لم يغالبه عليه أحد. 

فقد أت رجل عند ابن الأعرابي -أحد أئمة اللغة-. فقال له: ما معنى 
قول الله: #الرَحمنُ عل العش استوی ‏ فقال: « هو على عرشه كما أخبّر. 

فال يا ابا فة الله لين :هذا معنا اها ماه امو ل 

قال: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولئ على الشىء إلا أن يكون له 
ان فإذا غلب أحدهما قيل: استولئ). 

فظهر مما تقدم أن الاستواء المقيد ب(علئ) لا يراد به إلا العلو» وأن 
الله مستو على عرشه حقيقة» كما يليق به سبحانه. 


المسألة الثالثة: الاستواء على العرش من الصفات الفعلية المتعلقة 


الله سبحانه قد استوئ على العرش بعد أن لم يكن مستويًا عليه» وذلك 
أ كفن ا اندرا ننه كان رد لق الو الك .وال و تقار 
العرش» كما قال تعاليل: َل لسوت وَالْأَيْصَ في سِنَةَ يام م أسْتَوئ عل 
العش #؛ فالله خلق العرش ثم استوى عليه كيف شاء» كما أخبر بذلك عن 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فإن قيل: هل يلزم من كون الاستواء متَعلقًا بالمشيئة أن الله لم يكن 
عاليًا؟ 

قيل له: لا يلزم من كون الاستواء مكعلقًا بالمشيئة أن الله لم يكن عاليًا 
حين خلق السموات والأرض؛ لأن الاستواء علو خاص» ونفي الأخص لا يدل 
على نفي الأعم. 

وهاهنا سؤال: هل هناك أحد أنكر كون الاستواء على العرش مقيدًا 
بالمشيئة؟ 

والجواب: خالف أهل السنة اا الكلام الذين ينفون 
الصفات الفعلية: من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية وغيرهم. 

ولإنكارهم هذه الصفة ثلاثة طرق: 

-١‏ أن يجعلوا الاستواء صفة ذات» وهذا قول الكلابية وبعض متقدمي 
الأشامرة: 

وهذا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيهم للصفات الفعلية. 

۲- أن يجعلوه فعا يفعله الله بالعرش» والفعل عندهم بمعنی مفعول» 
وحكي هذا عن الأشعري كما في «الأسماء والصفات» للبيهقي» وغيره. 

“- أن يؤولوا الاستواء بمعنئ الاستيلاء» وهو مذهب المعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة» وهذا تأويل من ينفي صفة العلو» وكذلك الصفات الفعلية. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ARÎ‏ 


وأقوالهم مخالفة لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما أجمع 
غلية سلف الآمة: 


SDR 3 


4 
LEA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قال المصنف: «وَعَلى امّلك احكرّى». 


معنئ احتوئ علئ الشيء: استولئ عليه» فاحتوئ على | لملك: استولئ 

وهذا مما ينتقد على المؤلف ياء فالاحتواء فى لغة العرب لا يكون 

فاستولين لا تكون إلا فيما كان منازعًا مغالباء فإذا غلب أحدهما 
صاحبَهُ قيل: استولئ؛ والله لم ينازعة أحد في ملكه. 

يوضح هذا: أن رجلا أتى عند ابن الأعرابي -إمام اللغة-» فقال له: ما 
معنا قول الله لَه : # البَحَنَ عل اعرش ستو 24 فقال: هو علیٰ عرشه كما 
ا فقا ديا آنا عدا عل هتاه نما فو قالة اكه 
ما أنت :وه ذا لا ال اسر غلا الكىع إلا أن يكون له مات فإذ علتبت 
اد فيا قيل: استولئ). أخر جه اللالكائى في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» 
(E /5‏ 

ومن المعلوم أن كل شيء تحت ملك الله وتدبيره» لا بخرج شيء عن 
ذلك» يدل علئ هذا: 

7 آنه لھ ملف الوت والْأرن* وَمَا لَحكُم 


ن أله مِن وَل ولا ضير € [البقرة:۷٠٠].‏ 


وي 
- 


¥ 
0 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني حر 


1 رصح 2 ميو راس سکس و-ه > $ 
مأك أالسَمَوتٍ وَالْأَرضٍ والله عل کل سى فر * 


وقوله تعالئ: # ور 


[آل عمران:۱۸۹]. 
فيتضح مما تقدم: أن تقييد الملك بالاحتواء خطأء لا يوَافق عليه 
المصنف. 
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۸۲ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


قال المصنف: «وَلَهُ الأسمَاءُ الحستى». 


انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالأسماء الحسنى» فذكر أن الله له الأسماء 
اخس واللام في کلام المصنف الموافق للقرآن تفید الاختصاص 


والا ستحقاق. 
وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 


المسألة الأولئ: معنئ الاسم. 

الاسم: مشتق من السموء فالألف في الاسم زائدة ونقصانه الواوء 
ولهذا إذا صغرت تقول: سمىٌ. 

والسين والميم والواو أصل يدل علئ: علو. 

تقول : سما بصري؛ أي: علا. 

وقيل: الاسم مشتق من السمة وهي: العلامة. 

والأقرب: أنه مشتق من السمو؛ وذلك للاتفاق بين الاسم والسمو في 
الأحرف وترتيبها. 

ووجه العلاقة بين الاشتقاق والأسماء الحسنئ: أن الإنسان إذا ذكر 
اسم الله أظهره وأعلاه» فالاسم يظهر المسمئ ويعليه. 


وأما الاسم في حق الله: فهو اللفظ الدال على المسمئ» وتضمن صفة. 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 
المسألة الثانية: ضابط الأسماء الحسنئ. 
DD‏ 
المسألة الثالثة: أسماء الله توقيفية 
ا 
يسم الله إلا بما سمئ به نفسه» أو سماه به رسوله بَكْةِهِ وذلك أن الله غيب» 
فلا يعرف ما يستحقه من الأسماء إلا بدلالة الكتاب والسنة. 


قيل له: لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 


فالاسم الذي لم يأتِ دليل على إثباته ولا على نفيه : نتوقف فيه 


ونسكت عنه» فلا نثبته ولا ننفيه؛ لقوله تعالی: # ولا قف ما لس لك يه علو 4 
[الإإسراء:٣٠۳].‏ 

إذن؛ لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 

المسألة الرابعة: المراد بكون أسماء الله حسنئ. 


ا عاو ا ی عبرم ت اک 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فأسماء الله ليس هناك من الأسماء اسم أحسن منها؛ إذ إن لها الحسن 
التام» والكمال المطلق» فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» وليس لحسنها 
انتهاء» ولا يمكن لأحد أن يبلغ منتهئن حسنها. 

فهي أسماء متضمنة لصفات الكمال» فلو لم تكن متضمنة لصفات 
الكمال لما كانت حسنئ؛ لأنها تكون أعلامًا محضة» والعلم المحض 
لايوصف بالحسنء فضلا أن يكون أحسن الأسماء. 

والحسن في أسماء الله 3# يظهر: تارة باعتبار كل اسم بمفرده» ويظهر 
تارة أخرئ باعتبار إضافة كل اسم إلى اسم آخر. 

فالعزيز بمفرده» حسنه ظاهر وواضح» ويظهر حسن آخر فوق هذا 
الحسنخ إذا أضفت ]ليه اسما آخر. 


فإن قيل: من خالف في هذه الخال 

قيل له: خالف هذه المسألة: المعتزلة» فإنهم يرون أن أسماء الله أعلام 
محضة» فالله سميع بلا سمع» وعليم بلا علم. 

أو هي ألفاظ مترادفة لا تدل علئ معنئ. 

وخالفها أيضًا: الأشاعرة» فإنهم يقسمون أسماء الله إلى ثلاثة أقسام: 
ومن تلك الأقسام ما يدل على الذات» فيكون علمًا محضاء وبهذا يكونون قد 
وافقوا المعتزلة. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


الله عندهم علم علئ الذات فقطء والحق كذلك. 


SDK 3 ECR 


۸٦ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


قال المصنف: «وَالصَّمَاتٌ العللا». 


يقرر في هذه الجملة أن الله متصف بالصفات العلا. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معن الصفة. 

الصفة لغة: ترجع إلى تحلية الشيء. 

فالواو والصاد والفاء أصل يدل علئ تحلية الشيء (أي: تحليته 
بالوصف). 

الصفة اصطلاحًا: هي معنئ أو وصف قائم بالذات. 

أو نعرفها ب: ما قام بالذات. 

فيكون التعريفان شاملين للمعنئ» كالعلم» ولما ليس بمعنی» كالوجه. 
Ra‏ 

المسألة الثانية: صفات الله ثبوتية وسلبية. 

فالصفات تنقسم بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 


؟- صفات سلبية. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
والصفات الثبوتية هى: الصفات التى أثبتها الله لنفسه» أو أثبتها له 
رسو له ية من صفات الكمال. 
وأما الصفات السلبية هى: الصفات التى نفاها الله عن نفسه. أو نفاها 
عنه رسو لهي من صفات النقص والعيب. 


المسألة الثالثة: طريقة القرآن فى إثبات الصفات الثبوتية والسلبية. 


نصوص الوحيين تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله 4# 
وتأتى بإثبات مفصل لصفات الكمال. 
الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال» ونفي ما يُضَادُها من صفات 
النقص. 

وهذا هو الأصل في طريقة الكتاب والسنة» وقد يخرج عن هذا الأصل 
لبون وحكبة افيف ذلك: 

فما خرج عن هذا الأصل في النفي يكون لأسباب؛ منها: 

- أن يكون لرفع توهم نقص» كقوله سبحانه: # وَلَفَدُ علد 
َلسَّمَْوتٍ وَالْارَصٌ وما تما ف سِنَةٍ ايام وما مَسَّنَا من لوب [ق:۳۸]. 

وهذا التوهم هو: أنه قد ارتاح من التعب» فجاءت النصوص بنفيه على 
شيا الف 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ب أذايكؤة لزه دعو اذعاها المكديون» کف تال ٭ ما اد اه 


اک سس کک ساح بر وو 2ك و ج 


ره سا 2 و ا و ر 
من ولد وما ڪات مع من الي إذا أذهب كل للم ما خلق ولعلا بعضهُم عل بض 


يم 2 


سبلن آلو مايص فوح € [المؤمنون:١4].‏ 

لما وصفوا الله بأن له ولدَاء جاءت النصوص بنفي ذلك عنه. 

سؤال: لماذا كان الغالب في طريقة القرآن في الإثبات, الإثبات المفصل؟ 

والجواب: لأنه كلما أخبر الله عن نفسه» وتعددت صفاته ظهر من 
كمال الموصوف ما لم نكن نعلمه قبل ذلك» ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
أكثر من الصفات المنفية. 

سؤال آخر: ما المراد بالإثبات المفصل؟ 

والجواب: تعيين الصفات وتفصيلها وتخصيصهاء كما جاءت 
النصوص بالعلم» واليدين» والوجه» وغير ذلك. 

سؤال: ما المراد بالنفي المجمل؟ 

والجواب: هو نفي النقائص والعيوب على سبيل الإجمال من غير 
تعيين وتخصيصء كقوله تعالئ : لایس گترو ی 04 لكلا َيه 
اتال 4. 


فإن قيل: لماذا كان الغالب فى النفى الإجمال؟ 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


نقول: لأنه الأبلغ في تعظيم الموصوف» وأكمل في تنزيهه» فتفصيلها 

ولهذا لو جئت لملك من ملوك الدنياء فقلت له: أنت لست كأحد 
الناس» ظهر التعظيم والإجلال له» لكن لو قلت له أنت لست كناس؛ 
وسميت له المهن الحقيرة» ایکون مدحًا له؟ لا يكون مدحًا له. 

فإن قيل: من خالف في هذه المسألة؟ 

قيل له: هذه المسألة خالفها أهل الكلام» فإن طريقتهم ضد طريقة 
القرآن من كل وجه. فطريقتهم في الصفات السلبية النفي المفصل» وفي 
صفات الكمال الإثبات المجمل» بعكس طريقة القرآن. 


SDK E 3 


۹۰ 
LCA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ر 2 لراك ميل حر ا و 
قال المصنف: «لم يرل بويع صفاته وَأُسمَائِهِ تعالئ أن تكون صفاته 

و مك ر و دع 
مَيَكَلوقة وَأَسِمَاوه مخدنة): 
بين المؤلف فى هذه الجملة أن أسماء الله وصفاته أزلية» ونفیٰ عنها 
الخلق والحدوث. 
ويعنى بالحدوث: الخلق لا التجدد. 


والتجدد في أسماء الله راجع إلى ما تضمنته بعض الأسماءء, لا للاسم 


فمثلا: السميع متضمن لصفة متجددة من جهة آحادهاء والخالق 
متضمن لصفة متجددة باعتبار آحادها. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: لماذا كانت أسماء الله وصفاته أزلية؟ 

والجواب: أن الله مستحق لأسمائه وصفاته أزلا وأبدَاء فلم يزل الله 
بأسمائه وصفاته. 

وكون صفات الله أزلية؛ لأنها صفات كمالء فلو لم يكن متصمًا بها في 
الأزل لكان متصمًا بالنقص» ولو اتصف بها بعد أن لم يكن متصمًا بها لكان 
متصفًا بالكمال بعد أن كان متصمًا بالنقص» ولهذا كانت أسماء الله وصفاته 
أزلية. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

وإذا كانت ذاته أزلية فكذلك أسماؤه وصفاته أزلية؛ فإن القول فى 
الصفات كالقول فى الذات. 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله قد اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصقًا 
بها؛ لأنه يلزم من ذلك النقص. 

المسألة الثانية: ذكر مذاهب المخالفين لكون صفات الله أزلية. 

هذه المسألة خالفها: أهلٌ الكلام فمذهب الجهمية والمعتزلة: أن 
أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ لأن أسماء الله وصفاته لو كانت أزلية لتعددت 
الآلهة» فأخص وصف لله سبحانه عند المعتزلة: القدّم» فلو شاركت صفات 
الله الله في القدم لكانت هناك آلهة متعددة. 

والرد عليهم من جهة السمع» ومن جهة العقل: 

أما من جهة السمع: فالله سبحانه قد وصف نفسه بصفات متعددة» 
۰١ 98 2‏ سس 21 2ق و و و AIM Ll‏ 
كقوله تعالی: ِن بطش ريك لسَرِيدٌ () نه شويرق وَيعِيدٌ إل) وهو الغفور الودوة 
لھ ارح مس E‏ 
ذو اعرش اليد ت فال لما يريد 4 [البروج:7١-15].‏ 

وأما من جهة العقل: فإن الأسماء والصفات ليست ذواتا بائنة ميخلوقة 
منفصلة» حت نقول: إنها إذا كانت أزلية فإنه يلزم منها تعدد الآلهة» بل الصفات 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وإذا كان المخلوق واحدًا مع تعدد صفاته» فالخالق من باب أولى. 


وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون تجددًا في أفعال الله ا 
فينفون قيام الصفات الفعلية المتجددة بالله» ويجعلونها إما أزلية» وينفون 
التجدد» وإما أن يؤولوهاء وإما أن يجعلوها مخلوقة منفصلة. 

مثلا الخلق: فالخلق إما أن يجعلوه أزليًا فليس هناك تجدد في الخلق» 
وإما أن يقولوا: المراد بالخلق: إرادة الخلقء فيؤولونه» وإما أن يقولوا: 
الجر الى المخلوق: 

وأما الكرامية» فالكرامية يقولون: بأن الله اتصف بصفات الأفعال بعد 
أن لم يكن متصمًا بهاء فإن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا. 

فيلزم على قولهم أن الله قد اتصف بصفات الكمال بعد أن كان متصمًا 
بالتقص. 

المسألة الثالثة: أسماء الله غير مخلوقة. 

الله كلَهُ لم يزل بأسمائه» فلم يستفد أسماءه من خلقه» بل هو الذي 
سَمّئ نفسه» ولم يسمه خلقه. 

فلم يستفد مثلا: اسم الخالق من الخلق» وإنما هو متصف بصفة 
الخلق أزلاء ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق» وهذا 
كفر بالله -جل وعلا-. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
وأسماؤه من كلامه؛ فإذا كان كلامه غير مخلوق؛ كانت أسماؤه كذلك 
غير مخلوقة. 
وإذا كانت أيضا صفاتة أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية؛ لأن أسماءه 
مشتقة من صفاته. 
ثم إن أسماءه عَلَّم على ذاته» وذاته أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية. 
فإن قيل: من خالف في هذه الا 
قيل له: هذه المسألة خالفها: أهل الكلام» فذهبت الجهمية والمعتزلة 
ن أسماء الله مخلوقة» وأن الخلق هم الذين سَمَّوا الله. 


فأسماء الله عندهم مخلوقة» كما أن كلامه مخلوق. 


ع 


إلى أ 


وأما الأشاعرة؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في اللفظ» ويخالفونهم في 
المعنول» فالأشاعرة يقولون: أسماء الله غير مخلوقة» فيكونون بهذا قد وافقوا 
أهل السنة في اللفظ. 

سؤال: ما مراد الأشاعرة بالاسم؟ 

الأشاعرة يريدون بالاسم عين المسمئ؛ أي: أن الله بذاته ليس مخلوقاء 
وهذا المعنئ لا ينازعهم فيه الجهمية والمعتزلة» وبهذا يكونون موافقين 
لهم. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فالأشاعرة يفرقون بين الاسم والتسمية. 

فالاسم عنذهع ليس مخلوقاء لأنه عين المسميئنء والتسنمية عندهم 
مخلوقة» والمراد بالتسمية هو: المراد بالاسم عند أهل السنة وهو: اللفظ 
الدال على المسمئ. 

هذه هى التسمية عند الأشاعرة. 


DEE 3 


° 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
5 5 معو مه 7 ر 
قال المصنف: «كلَّمَ مُوسَئ بِكَلَامِهِ الي هُوَّ صِفَة دا لا خَلقٌ ِن 
خلقه». 


20 


بدأ المصنف يتكلم عن صفة الكلام» وبين أنيا انييف محل فة انها 
هي صفة من صفات الله سبحانه. 

كما بين أن الكلام صفة ذات» وهذا باعتبار نوع الكلام» أما باعتبار 
آحاده فهو متعلق بالمشيئة. 

أو يكون مراده أنه متعلق بالذات قائم بهاء ردا على المعتزلة الذين 
يقولون بأنه قام بغير الله. 

والذي يدل علئ أن كلام الله أزلي باعتبار النوع: 

قوله تعاليل: ألم روا آنه ایک مهم ایدم سبيلا # 

فالله قد عاب اتخاذ العجل إِلهّاءِ لكونه متصفًا بصفة نقص وهي عدم 
الكلام» فدل على أن الله مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ لأن فقدّها نقص 
eT‏ 

وأما كوه متملقا بالمشيئة فقن ذل غليه: قؤله تحال : انما ام ادا 
ر کیت انی اش یکرت ». 

فعلّق قوله: «كن» بإرادته» فمت أراد تكوين شيء قال له: «کن»» فدل 
غل أن كلام تعلق بالعشفة: 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


رہ صر ر 4 < e‏ 
وقوله تعالی: # وما جاءَ موسی لمیقضتا وکلمهء ره قَالَ رب آرف أنظر 


فقد جعل الله تكليمه لموسى اكلا بعد مجيئه إلى الميقات» فدل على 
أنه متكلم بالمشيئة؛ لأنه خصص الكلام بوقت مخصوص. 

وأما كونه قائمًا بذاته؛ فلأن الله أضافه إلى نفسه» وهذه الإضافة تقتضي 
أنه المتصف به دون غيره. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: مسمئ الكلام عند الإطلاق. 

الكلام لا يكون كلامًا في لغة العرب إلا إذا كان باللفظ والمعنئ. 

فلما أقول: فلان تكلم؛ أي: بلفظ ومعنئء كما أن الإنسان لا يكون 
إنسانًا إلا إذا كان بجسد وروح» فجسد بلا روح لاب اسا نافيل ادن 
الجسد والروح» وكذلك الكلام ليس في اللفظ وحده. ولا في المعنى 
وحده. بل لابد منهما جميعًا. 

وقد دل على أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ: الشرع أيضًا. 

قال الله تعاليل: کا للم يه- من علو ولا بيه کرت حكلْمَهٌ مرح مِنْ 


َوه إن يوس الگ 4 [الكهف:ه]. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فسمئ الله ما يخرج من الفم كلمة» والذي يخرج من الفم هو اللفظء 
ثم وصف الكلمة بأنها كذب» والمعنئ هو الذي يوصف بالصدق والكذب. 

وكذلك حديث أبي هريرة 5ه عن رسول اله قال: «إن الله تجاوز لأمتي 
ماحدثت به أنفسهاء مالم يتكلمواء أو يعملوابه». رواه البخاري ومسلم. 

فلم يجعل ما يكون في نفس الإنسان كلامًا. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف في هذا أهل الكلام: فإن المعتزلة عندهم أن مسمئ 
الكلام عند الإطلاق هو اللفظ وحده» فاللفظ هو الكلام» والمعن هو 
المدلول» ولذلك قالوا: إن كلام الله مخلوق. 

وما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن مسمئ الكلام هو المعنى 
فقط» ولا يسمئ اللفظ عندهم كلامّاء فإطلاق اللفظ على الكلام هو على 
سبيل المجاز» وإنما حقيقة الكلام هو المعنئ فقط. 

وقول الفريقين مخالف لما دلت عليه اللغة» والنصوص الشرعية. 

المسألة الثانية: الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبماشاء. 

صفة الكلام أزلية من جهة نوعهاء متجددة من جهة آحادهاء فالله لم 
يزل متصمًا بصفة الكلام» وأفراد الكلام متعلقة بالمشيئةء فمتئ شاء أن يتكلم 
تكلم» بي لغة شاء» وعلئ أي كيفية يريدها -جل وعلا-. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وكلامه سبحانه بمشيئته وقدرته؛ لأن من يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل 
ممن يكون الكلام لازمًا لذاته» لا تَعَلّق له فيه بالمشيئة» ولهذا كان كلام الله 
صفة فعل» وهو صفة ذات أيضًا. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: الجهمية والمعتزلة» فإنهم يقولون: إن الله لا يتصف بالكلام 
أزلاء ويجعلون الكلام صفة فعل» ولكنه عندهم مخلوق؛ لأن الفعل بمعنى 
الل 

وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم يقولون: لا تعلق للكلام بالمشيئة» 
فيجعلون الكلام أزليًا -صفة ذات-» وكلام الله عندهم قائم بالنفس. 

وأما الكرامية فإنهم يقولون: كلام الله حدث بعد أن لم يكن» فينفون أن 
يكون أزليّا ويثبتون تعلقه بمشيئة. 

ويلزم علئ قولهم: أن يكون قد اتصف بالكمال بعد أن كان متصمًا 
بالتقص. 

المسألة الثالثة: كلام الله بحرف وصوت. 

ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف» 
فكلام الله بحرف وصوت كما يليق بجلاله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني TARÎ‏ 
وقد جاءت النصرص بإثباتهماء فكلام الله مؤلف من حروف ويكون 
جو 
والدليل: قوله تعالئ: ونه زيل وب مين (©©) َر بهد ارح الاين 
© © عل فلك تكن من الْمدذرت 69 يلِسَاِعَري مهن € [الشعراء: 110-197]. 
فالقرآن نزل بلسان العرب» ولسان العرب ملف من حروف. 
وقوله تعالیٰ: لاون أُحد من ألْمشَرِكه كع اكاك اله 0 حَقَّ يسمَْ کلم 
أنه م أله مامد ذلك بام قوم لَايعَكَمُورت * [التوبة:٦].‏ وهو إنما يُسمّع منه 
7 
حروف. 
وأما الصوت فقد دل عليه: قوله تعالى: ##وَأَنا آخترقك فَأَسْتَِع لما ُو 4 
[طه:؟١].‏ 
والذي يسمع هو الصوت. 


وقوله تعالی: اد تادنه ريه الوا الْمَدّس طوى € [النازعات:١].‏ 

والنداء لا يكون إلا بصوت. 

فإن قيل: هل هناك فرق بين الصوت المسموع من الله» والصوت 
المسموع من العبد؟ 

قيل له: الصوت المسموع من الله صوت حقيقي يليق بالله» ليس مخلوقاء 
ولا نكيفه» ولا نمثله بصوت المخلوق» بخلاف صوت القارئ حين يتلو القرآن. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ففرق بين صوت القارئ وصوت الخالق» فصوت المخلوق مخلوق» 
ولكن المسموع منه في القراءة ليس مخلوقا. 

سؤال: هل المسموع مخلوق أوغير مخلوق؟ 

والجواب: إن أردت المسموع من الله فهو غير مخلوق» وإن أردت 
المسموع من المبلغ عن الله ففيه تفصيل: 

إن أردت به صوت العبد فهو مخلوق. 

وإن أردت به الكلام المؤدئ بالصوت فليس بمخلوق. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف المعتزلة حيث زعموا: أن كلامه سبحانه هو الحروف 
والأصوات الحادثة» وهي غير قائمة بذات الله -جل وعلا-. 

كما خالف أيضًا الكلابية والأشاعرةٌ حيث زعموا أن كلام الله هو معنى 
قائم بالذات» وليس كلام الله بحروف وأصوات؛ لأن الحروف والأصوات 
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١٠١ 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


قال المصنف: «وَتَجَلئن للجَتل فَصَارَ دکا من جلاله». 


فى هذه الجملة أثبت المصنف صفة (التَّجَلَى لله). 


وهي بمعنئ: الظهور؛ فإذا تجلئ الله للمؤمنين نظروا إليه سبحانه. 


ر یت كَل لك ري ولي أظز إل الل کن اشكفرٌ م ڪاه و رقا 


0010 سر سس سرس دس 
a‏ 0 ريو 04 صن حر 


يحل رب لبر ا 2 و صَعِقا لما أفافَ قَالَ 2 
تل کک واا مَل ألم ميت 7 [الأعراف:57١].‏ 

فلما تجلى الرثٌ غلا للجبل اندك الجبل» وهذا يذل علي عظمة الله 
یری الله فى الدنيا. 

ويستفاد من تَجَّلي الله للجبل: أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم 
تقع؛ أذ لضعف البشر. 

وهذا فيه رد علئ المعتزلة ومن وافقهم الذين زعموا أن رؤية الله 


.م 


وسيأتي مزيد بحث عندما نتكلم عن رؤية الله. 
SDK E ECR‏ 


١ 
شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني‎ TARÎ 


م د رم 


قال المصنف: وا القرآنَّ كَلَامُ اللى لیس بِمَخلوق فيَبيد ولا صفة 
للوق ن 


القرآن كلام الله» تكلم الله به حقيقة» ليس بمخلوق فيبيد؛ لآنه ما من 
مخلوق إلا ويفنئ» والقرآن ليس بمخلوق فلا يبيد؛ فهو صفة من صفات الله 
والله بصفاته لا يلحقه فناء. 

O PTS 

فإن قيل: ما الدليل؟ 

قيل له: الدليل على ذلك: 

قوله تعالى: ##آلا له َلاَق وَالْأَتَمُ # [الأعراف:٤٠].‏ 


فالله تعالیٰ بين الخلق الوا 0 في العطف أنه 


05 كه فاك e‏ كيك ر تا لک روا من مر e‏ 
1 الكت ا 0 00 ن تي يتا وتك لئ ل 


صرطر مُسسَقَيمٍ # [الشورئ .[oY:‏ 
وقولهة الا ولو تماق لاض دن تحرو E N‏ 


> 42م <٤‏ و سح سن سد عر مله ر 2 
بعدِو. سَبْعة ار ما نفدت کلمت الله إِنَ اله عرير حم # [لقمان:۲۷]. 


فقدأث ثبت الله أن كلامه لا يفنا ولا ينفد. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

القرآن: اسم لما بين دفتي المصحف. وهو الذي سمعه النبي كله من 
جبريل» وسمعه جبريل من الله مباشرة. 

هذه الا له لكأن القرآن كلام الله؛ بمعنول: أن الله تعالئ تكلم 
به حقيقة» وأنه صفة قائمة بالله لا بغيره. 

دل عليه: قوله: لون ُحَدينَ الْمشَركيت أسْتَجَارَكَ درْهُ حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم أن ثَّأتَلَِه مامه ذلك بام فوم ل يع موت € [التوبة:3]. 

وهو إنما يسمع من النبي 4 ومع ذلك جعله الله كلام له» فدل ذلك 
على أن المتكلم بالقرآن حقيقة هو الله ل . 

- «مترّل»؛ أي: القرآن. 

ومعلوم أن ابتداء القرآن من عند الله َه ؛ لآن المتصف به هو الله كَل 
فإذا كان ابتداؤه من الله» والله فوق العرش» فكيف يكون وصوله إلى النبى ويا 
الذي هو في الأرض؟ 

الجواب: عن طريق تنزيله من الله الذي فوق عرشه إلى النبي #4 الذي 


هو في الأرض عن طريق جبريل. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


يدل عليه: قوله تعاليل: ل زيل الڪ لا ر فيه من نب ملين 


[السجدة:۲]» و(من) هنا لابتداء الغاية. 

ونزول القرآن كان مرتين: 

- مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إا السماء الدنيا في ليلة 
القدرء قال الله تعالى: #حم © والحكتب لسن © ! © إِنَ أَنرَلْنَهُ فى لو 
E‏ إا کا مُنَذِرِنَ € [الدخان:١-"].‏ 
- ومرة ثانية: كان مفرقا بحسب الوقائع» كما قال تعالی: #وفرءانا فة 


عو دده ضار و 


لتقراه. على الئاس عل كث وَبَرََنَهُ تيلا € [الإسراء:” .]٠١ ٠‏ 

فسمعه جبريل من الله ثم بلغه إلى النبي كَللة. 

والنزول الثاني لا ينافي النزول الأول؛ فإن الله كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ وتكلم به» فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في 
النزول الأول» وفي النزول الثاني سمعه جبريل من الله ونزل به إل النبي 

- «غير مخلوق»: لما أضيف الكلام إلى الله علمنا قطعًا أنه ليس 
مكلوق لأنانسق و او عدون مادو مقا قاذ زكرن مكلونا: 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني حع 

- «منه بدأ)؛ أي : بدأ من الله ك » فهو المتكلم به سبحانه. 

- «وإليه يعود»: فإن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله» فلا يبقل شيء 
منه في الصدور ولا في السطور. 

جاء عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله بيا «يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتئ لا بدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة: وَلِيْسرَى 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»... أخرجه ابن ماجه» 
وصححه الألباني. 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قيل له: خالف أهل الكلام؛ فإن الجهمية والمعتزلة يرون أن القرآن 
مخلوق» وقد يُلَبّْسَ بعضهم فيقول: القرآن كلام الله» وهو يقصد بالإضافة: 
إضافة مخلوق إلى خالقه. 

وخالف أيضًا الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن القرآن من جهة لفظه 
مخلوق. 

المسألة الثانية: القرآن كلام الله حيثما تَصَرّف. 

القرآن لا يخرج بكتابة الكاتب» أو بقراءة القارئ» أو بحفظ الحافظ عن 
أن يكون كلام الله» فالقرآن بكل حال مكتوبًا ومقروءًا ومحفوظًا ومسموعًا هو 
كلام الله -جل وعلا-. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


لكن نُمَرّق بين فعل العبد وبين صفة الرب» فهناك فرق بين القراءة 
والمقزوء؛وبيخ الثلاوة والمغلوة وبين انلكا والمكتوات. 

فالقراءة والكتابة والتلاوة مخلوقة؛ لأنها من فعل العبد» والعبد مخلوق. 

أما المقروء ار الله كما قال الله تعالين: وان أحد س 
E RS EAN‏ لير اخ قت كل اموق فاع امد مراف از ل 
اسسييس ب 
ذلك أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه» فدل ذلك أن القرآن كلام الله حيثما 


تصرف. 


SDK E 3 


1۰۷ 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني TARÎ‏ 


و 
2 5 - 5 و 2 5 ا ِ ر 7 قا 
قال الحضتن: «والإيمان بالقدر خيره وسره» حلوه ومر وكل ذلك 


4 


وم 
الله 


فد را وَمَقَادِيه ارد بیده» ومَصدرهًا عن قضائه». 


س ا > e‏ 1 

لِم کل شَيءِ قبل كوه فَجَرَئ على قَدَرِو لا يَكُونَُ من عِبَادِِ قول 
ر ر ا اس سول رح ر و م 2 58 
وَلَا عَمَل إلا وقد قضاه وَسبق عِلمُهُ به: ألا بعل من حى وهو الطيفُ ار 4 
[الملك:٤١].‏ 


و 


ل ا ا بعال ودی ا ا ن > فكل 
يسك کیره إلى مَا َب ِن عليه وَقَدَّرِهِ من سَقِيٌ أو سَعِيدٍ. 

عا آن يَكُونَ في ملكو ما لا يريد أو يَكُونَ لأَحَدِ عَنُغِيَْ خالقا يكل 
شَيءِ ألا ُو رب الاد ورب أَعمَالِهِم وَالمُقَدرُ لِحَرَكَاتِهِم وَآجَالِهِم). 

انتقل المصنف إلى ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان بالقدن: 

وفي هذه الجملة ذكر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» وأن كل ما 
في الكون إنما هو بتقدير الله» لا يخرج شيء من الكون عما قدره الله. 

ثم ذكر العلم الأزلي وهو أحد مراتب القدرء فالله علم في الأزل ما 
الخلق عاملون» ووقع ذلك في الوجود على حسب علمه. 

ثم ذكر المشيئة وهي أيضًا مرتبة من مراتب القدرء فمن شاء الله أن 

ا ورفع عنه توفيقه عدا ومن أراد هدايته هداه ووفقه وأعانه» 
يكذ لد اكه معنا 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ولا يخرج أحد عما كتب في اللوح المحفوظه فمن كتبه الله من أهل 
العاف . له العياء EN a E‏ عم a‏ 
أهل الشقاوة. 

والقلاو سر الهف بخلقه لم بطل عليه فلك فوب ولا تى مرس 
فلا يجوز البحث: لِم هدئ الله فلانًا؟ ولِمَ أضل فلانًا؟ هذا سو اله» لا يسال 
عما يفعل» لكن يجب عليك أن تعلم أن كل ما فعله سبحانه فهو على 
مقتضئ الحكمة» ولست مُحَوَلَا بالبحث عنهاء إن علمتها فحسنء وإن لم 
تعلمها فلا تبحث عنها. 

ثم ذكر المصنف أنه لا يقع شيء في الخلق على خلاف ما يريده» فكل 
ما وقع داخل تحت الإرادة. 

والمراد بالإرادة هنا: الكونية لا الشرعية؛ لآن من الأشياء التي تقع لا يحبها 


0 


اللّه. 
والخلق كلهم مفتقرون إليه» وفقرهم إليه ذاتي» كما أن غناه سبحانه ذاتي. 
وهو الخالق وحده» ليس هناك خالق غيره» خلق العباد وأفعالهم. 
ويتعلق بما ذكره المصنف مسائل: 
المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 
يجب عائ العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره» ومن لم يؤمن بذلك فهو 
كافر. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

يدل على وجوب الإيمان: ما جاء في حديث جبريل» وفيه: «قال: 
يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائکته» وكتابه. ولقائه 
ورسله. وتؤمن بالبعثء وتؤمن بالقدر كله». أخرجه مسلم. 

فمن لم يؤمن بالقدر لا يس: نلق أن فت N‏ 

المسألة الثانية: كل شيء يقع في الكون إنما يقع بقدر الله لا يخرج 
شيء عن القدر قال تعالی: ناکل شیو حلفت بقدر © [القمر:ة 4]. 

وفي «صحيح مسلم» عن طاوس» أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب 
سول اھک يقولون؛ كل شي ءبقذز» قال: وشمعت عبد الله بن عم يقؤل: 
قال رسول الله کا «كل شيء بقدر» حت العجز والكيسء أو الكيس والعجز». 

فكل مايقع إنما هو بقدر الله» حتئ رفع العبد يده وإنزالها. 

المسألة الثالثة: تعريف القضاء والقدر. 

القضاء في لغة العرب: يرجع إلى إحكام أمر وإتقانه. 

والقدر: يرجع إلئ نهاية الشيء ومبلغه. 

والمراد بالقدر شرعا: تقدير الله للكائنات حسب سبق علمه وما اقتضته 
حکمته. 

المسألة الرابعة: معتقد أهل السنة والجماعة في القدر. 


بمكن أن نلَخُص مذهب أهل السنة فى النقاط الآنية: 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


-١‏ يؤمنون بأن الله عَلمَ بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون» ثم كتب ذلك 
في اللوح المحفوظ. 

- يؤمنون أنه لا يخرج شيء عن مشيئته» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن وخلق كل شيء. 

“- يؤمنون بأن الله إنما يفعل لحكمة» وأن الهداية والإضلال بيده 
سحا ف دون ونا قيال رد في كام ماله 

المسألة الخامسة: مراتب القدر أر بعة: العلم والكتابة» والمشيئة 
والخلق. 

المرتبة الأولئ: العلم. 

علم الله محيط بكل شيء» فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع» ويشمل الكليات والجزئيات» فلا 
يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه. 

فلا يحدث شيء إلا وقد وسعه علم الله سبحانه» وأحاط به. 


44 


قال تعالىا: # أل تَعَكَمْ أ أله يكم ما في ألتما وَالْاْرْضٍ إِنَّ دل فى 
كنب إن ذلك عل الله سير 4 [الحح:٠۷].‏ 


وس مه 


وقال تعالئل: لوس كل شىء لا 4 [طه:ىة]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

وقال تعالى: #وونده مَمَاتَحُ ألْعَيْبٍ لا يعلمها إلا هو REE‏ 
ےصح ے ے انا سه سر ےد ا 5 0 ےد رو | اک رآ عو 2 
الجر وما هقط من وَرَفَةٍ إلا يَحَلَمُهَا ولاحَبَة في عا" ت رض ولا رطب ولا 
ياج ہیں الا کدی مين € [الأنعام:09]. 


وقد وقع عليها إجماع السلف. 

هل هناك أحد من الناس نازع في مرتبة العلم؟ 

الجواب: نعم» غلاة القدرية» الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة» 
أدركهم ابن عمر» وتبراً منهم. 

نقد رعو اا اام لق ای انناف لايع ای الذي وز ا 
وقوعه. 

وهؤلاء كقرهم السلف» وقد انقرضوا. 

وقد نص الآئمة على أن من أنكر العلم الأزلي فهو كافر. 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

يجب على العبد أن يؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ. 

سؤال: هل كتب بيده سبحانه في اللوح المحفوظ؟ 

الجواب: لاء كتب هنا؛ أي: أمر بالكتابة» فقد أمر الله القلم أن يكتب 
في اللوح المحفوظ. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ما الذي كتبه القلم؟ 
الجواب: ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


والدليل على الكتابة: قوله تعالى: ‏ ألم عك أ لَمَهيَسَلممَافى يسما 
SS‏ 


5 چ چو 5 Ad‏ له 
ا ماو مُيِينِ 1 
هل الكتابة تخالف العلم؟ 


الجواب: لاء الكتابة موافقة للعلم الأزلي» فما كتب في اللوح 
المحفوظ مطابق للعلم الأزلي. 

وبالتالي لا يدخلها الخطأ؛ لأنها موافقة للعلم. 

هذه المرتبة مع ما قبلها تنقدم وجود الأعيان» لكن كتابة الأعيان في 
اللوح المحفوظ: ذكدهاء وليست ذواتها. 

والكتابة نوعان: 

كتابة سابقة لأعمال العباد. وهي التي في اللوح المحفوظ. 


وكتابة بعد أعمال العباد» وهى التى فى صحف الملائكة. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


المرتبة الثالثة: المشيئة. 

عبرنا بالمشيئة ولم نعبر بالإرادة؛ لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية» 
ولا يلزم من الشرعية وقوعها. 

أما المشيئة فلابد أن تقع» ولا يراد بها إلا الكونية. 

سؤال: هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ 

الجواب: نعم» الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة» بينما الكونية مرادفة 


والكونية لابد أن : تقع» وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. 


فيؤمن أهل السنة بأن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 


هه ر م وو صل سر 


قال تعاليل: #وما اء ون إلا أن اء آله رب الْعْلَمِيتَ * [التكوير:9؟]. 


فمشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله» فلا يقع شيء منهم إلا إذا شاءه 


سه م لع سد ا 


هَل لقو وَأَمَلُ الْخْفْرَةَ # 


ا 


قال تعالی: وما ذز إلا أن ية آله هو 
ON‏ 


وإثبات المشيئة إثبات للربوبية لله إذ لو كان يقع في الوجود ما لا يشاؤه 


مم 
CA‏ 
يو 
C+‏ 
3 
e‏ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


ر 
3 


الجواب: لا يكون ربًا؛ لآن الرب هو المالك المدبر. 

فنفي المشيئة نفي للربوبية» وإثباتها إثبات للربوبية. 

وقد ضل في هذه المرتبة: الجبرية -وهم الجهمية والأشاعرة-» والقدرية 
-وهم المعتزلة-. 

فالإرادة عندهم واحدة» وهي التي تستلزم المحبة والرضا. 

اتفقوا على هذا الأصلء ثم اختلفوا في النتيجة. 

فقالت الجبرية: ما يقع من الكفر والفسق محبوب لله» وقد جبرهم الله 
عليه؛ لآن الإرادة عندهم تستلزم المحبة. 

ولما اعترض عليهم بقوله تعالئ: ولا میلع باد و لمر € [الزمر:۷]. 

قالوا: هذا خاص بمن لا يقع منهم» فلا يحب الكفر من الذين آمنواء 

وتصور مذهبهم هذا يكفي في بطلانه. 

وقالت القدرية: ما يقع من الكفر ليس بإرادة الله؛ لأن الله لا يحب 
وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وليس بإرادة الله. 


وقول أهل السنة: ما وقع من الكفر أراده الله كونًا ولم يرده شرعا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


المرتبة الرابعة: الخلق. 
أهل السنة يؤمنون بأن الله خالق كل شىء. فالله خالق وما سواه مخلوق. 
خالق للأعيان والأفعال» فأفعال العباد داخلة تحت عموم خلقه» قال 


5-4 
0 


تعالئ: # لَه للق ڪل سىء © [الزمر:11]. 

وقال تعالی: ¥ وَآَسَهُ لق وما ملو € [الصافات:47]. 

والإيمان بهذه المرتبة من تمام الإيمان بالربوبية» فمن لم يؤمن بها فإنه 
يكون قد عطل الربوبية. 

فالله خالق أفعال العبادء والعباد فاعلون حقيقة. 

قد يقول قائل: كيف يكون العباد يفعلون حقيقة مع كون الله هو الذي 
خلقهم وخلق أفعالهم؟ 

هذا السؤال حير الجبرية والقدرية» فوقعوا بسبب هذه الحيرة في 
الضلال العظيم. 

والجواب عنه: أن فعل العبد متوقف على أمرين؛ إذا تخلف أحدهما 
لم يقع الفعل: 

الأول: الإرادة الجازمة. 


الغانى: القدرة التامة. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
فمن الذي أعطئ العبد الإرادة والقدرة؟ 
الجواب: هو الله» فيكون فعل العبد الناتج عن الإرادة والقدرة مخلوقا؛ 
لأنه كان بالإرادة والقدرة المخلوقتين. 
الهو اللائ خان ال فة غاا اب 


سؤال آخر: كيف يكون الله هو الذي خلق فعل العبد مع أن العبد 


مخير فى فعله؟ 

والجواب: الفعل يُضاف إلى الله من جهة خلقه» ويضاف إلى العبد من 
جهة المباشرة. 

فالمصلي هو العبد. والذي خلق فعل الإنسان هو الله فالذي يباشر 
الصلاة العبد فتضاف إليه. 


لماذا لا يضاف الفعل الذي باشره العبد إلى الله؟ 

والجواب: لأن الفعل إنما يقوم بمن أسند إليه» والله لا يوصف إلا بما 
قام به» فالمصلي هو العبد فيضاف إلى العبد؛ لأنه هو قام به» والله يوصف 
بالخلق ؛ لآنه هو الذي قام به. 

وهذا لا يهتدي إليه إلا من فرق بين الفعل والمفعول» فالخلق فعل الله 
قائم به» والعبد وفعله مخلوق منفصل عن الله. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فالجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنى المفعول. 
فالقدرية ظنوا لو أن الله خلق فعل العبد لكان ظالمًا. 
كيف ذلك؟ 
قالوا: لو كان خلق الظلم في الإنسان لكان ظالمًا. 
والجبرية زعموا أن العبد مجبورء فالمصلى هو الله. 
0 5 ء۶ 5 
المسألة السادسة: الذين ضلوا فى الأفعال الاختيارية فِرَق: 
الأولئ: الجبرية الخالصة» وهم الجهميةء الذين يقولون: العبد مجبور 
على فعله» وأن العباد لا قدرة لهم» فالعبد كالريشة في مهب الريح» فالذي 
- 5 سه سر سس حت سس ج سساح سل ر وير سدس 
من شبههم: قوله تعالی: ##وما رمت لد رمیت ولدكرت الله ری * 
[الأنفال:۷١].‏ 
أضاف الرمى إلى نفسه سبحانه. 
ومن شبههم أيضًا: ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهكلِ: «لن 
5 4 و 2 
يدخل أحدا منكم عمله الجنة. 
قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه بفضل 


ورحمة». أخرجه مسلم. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والجواب عن الشبهة الأولئ: أن الآية نزلت في النبي بيه في غزوة 
بدرء لما أخذ قبضة من تراب ورمى بها المشركين» فأصابت كل مشرك. 
فالآية معناها: وما أصبت إذ حَذَفت ولكن الله أصاب. 


فيكون معنن الرمي المضاف إلى الله غير معن الرمي المضاف إلى 


ثم إن الله أضاف الرمي إلى النبي 4 فدل ذلك على أن له قدرة» وهذا 
فيه رد على الجبرية. 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية: فإن الباء في الحديث للعِوّض لا السبب» 
فالعمل ليس ثمنًا لدخول الجنةء وأما الباء في قوله: #أدخلوا لْجَنَهَ يما كن 
كمون 4 [النحل:۳۲]. فهي سببية» فالعمل سبب لدخول الجنة وليست ثمنًا. 

ثم أيها الجبرية» أين أنتم من الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها 
إضافة العمل إلى العباد» وأن العباد لهم قدرة حقيقية؟ 

قال تعالی: لا مكلف آله تسا إل وُسَعَهً لها ما كسبت وَعَلَا م 
اكَيَسَيْت 4 [البقرة:17]. 

الثانية: الجبرية المتوسطةء وهم الأشاعرة. الذين يقولون: العبد له 
قدرة لكنها غير مؤثرة» فحقيقة قولهم: إن العبد ليس له قدرة» وعبروا عن 
القدرة غير المؤثرة بالكسب. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


ونفي التأثير عن القدرة نفي للقدرة. 

وقولهم من المحالات التي لا يمكن أن تتصور» فرجع قولهم إلى غلاة 
الجبرية: 

الثالثة: القدرية الغلاة» وهم ثفاة العلم» الذين أنكروا علمَ الله السابق» 
ظهروا فى آخر عهد الصحابة «دتّهم, بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» 
وبعد إمارة معاوية في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية» 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة: معبد الجهني. 

وقد تبرّأ منهم عبد الله بن عمر که كما في صحيح مسلم» وهؤلاء قد 
انقرضوا. 

الرابعة: القدرية المتوسطة. وهم المعتزلة» يقولون: العبد هو الذي 

ويثبتون العلم» وبهذا فارقوا القدرية الغلاة. 

من شبههم: قوله تعالى: #قَمَبَارَكَ أله أَحْسَنْألِِْينَ 4 [المؤمنون:4 .]١‏ 

قالوا: دلت هذه الآية على أن هناك خالقين غير الله. 

ومن شبههم أيضًا: قوله تعالئ: #أوْلتِكَ صب َة حَِارَ فبا جرا با با 
انوا يَحَمَلُونَ # [الأحقاف:4١].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قألواة الباء هنا تة فالخل تمن لول التجنةة كر نه تمتا ول عة 
أن العبد هو الذي خلقه؛ لأنه تعويض له عن عمله. 

والجواب عن الشبهة الأولئ: أن المراد بالخلق في الآية التصويرء 
لا الإيجاد من عدم. 

والجواب عن الشبهة الثانية: أن الباء سببية وليست ثمنية. 

ثم أيها القدريةء أين أنتم من الأدلة الدالة على أن الله خلق فعل العبد؟ 

قال تعالئ: # الله ڪل ڪل سىء € [الزمر:11]. 

وفعل العبد شيء» فيكون مخلوقًا. 

المسألة السابعة: الهدئ والإضلال. 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله هو الهادي والمضل. 

قال تعالئ: من يسا آله صله ومن يا عله ع ور مسقيو * 
[الأنعام:9 7]. 

فالهداية والإضلال بيد الله. 

والهداية مراتب: 


الأولئ: الهداية العامة» ويدخل فيها الإنسان والحيوان» وهى هداية 
طبيعية» قال تعاليا: #وَالَِى مَدَّرَمَهَدَئ 4# [الأعلئ:*]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


من الذي هدئ الطفل الرضيع أن يلتقم ثدي أمه؟ هداه الله بالهداية العامة. 

الثانية: هداية الإرشاد. وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر» وهي متعلقة 
بالسمع فقطء قال تعالئ: #وَهَديسَهُآلتَجَدَيْن4 [البلد:١٠]؛‏ أي 
طريق الخير وطريق الشر. 


ک واس لس 0 کک ےو 


وقال تعالل: رما كا معدبيين حول بعث رسو € [الإسراء:6١].‏ وهم 


ع 


1 رشدناه وبينا له 


بعِنُوا بهداية الإرشاد. 


قال تعالئ: #وَلكنَ لل حب کر يمن وريه في لوی وکر کک 


< 0 و رمع 


ا وچک م هم ألرَشْدُوت € [الحجرات:۷]. 

ولو كان أحد يملكها لملكها رسول الله فقد قال تعالن: # إِنَّكَ لا 
تهرى من حب € [القصص:01]. فقد كان حريصًا على هداية عمه» ومع ذلك 
مات على الكفر. 

وهذه الهداية ينكرها القدرية؛ لأن العبد عندهم هو الذي يهدي نفسه» 
ولا يقرون إلا بهداية الإرشاد. 


المسألة الثامنة: هل طلب الرزق ينافي الإيمان بالقدر؟ 


هع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الجواب: لا؛ لآن الله ربط الأسباب بمسبباتهاء فتأثير الأسباب في 
مسبباتها هو من قدر الله» فكتب الله السبب والمسبب. 

فأهل السنة لا ينكرون الأسباب» ولا ينكرون تأثيرهاء ولا يعتمدون 
أيضًا على الأسباب وحدها. 

ا ات 

قد يقول قائل: ما الدليل على ربط الأسباب بالمسببات؟ 

قيل له: الله رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة على الأعمال» 
فالعمل سبب لدخول الجنة» ولدفع النقم. 

فلو جاء أحد وأنكر ربط الأسباب بمسبباتها نقول له: إذا كان الله قد 
قدر الشبع لك فلماذا تأكل؟! 

فأكله يدل علئ أنه يربط السبب بالمسبب» وإن تظاهر بلسانه أنه نكر 
ذلك. 

وخالف الأشاعرة؛ فإنهم يرون أن السبب علامة للمسبب» فينفون تأثير 
الأسباب في مسبباتها. 

فانكسار الزجاج عندهم يكون عند رميه بالحجر لا بسبب الحجر. 

فالرمي بالحجارة علامة لا سبب» والله هو الفاعل» فالذي كسر الزجاج 


هو الله؛ لأنه جبر العبد على الرمى. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني TARÎ‏ 
وقولهم هذا مخا لك للقرآن: يقول ال ل يوه حكورا ودی 
يو كئِيًا وَمَايْضِلٌ ِدءاِلَاألَْسِقِينَ 4 [البقرة:”؟]. 


أي: يضل بالقرآن. 

وقال تعالن را أل عن الل 40 فاا يو آلا سد نوها إن ذلك 
لاية قوم يَسْمَعُونَ © [النحل:10]. فأحيا؛ فقد جعل نزول المطر سببًا في إحياء 
الأرض. 

وأهل السنة يقولون: حصل الانكسار بالرمي» فيربطون الأسباب 
اها که نيرون آذ الس ن :وده ا د د کو انی 
خلق السبب والمسبب. 

وقاعدة أهل السنة في الأسباب قولهم: الالتفات إلى السبب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نتقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

بيان ذلك: الالتفات إلى السبب ما معناه؟ 

اعتماد القلب على السبب» وإذا صرف القلب إلى غير الله وقع في 
الشترك؛ فاعتماد القلن غل السيت وتحده شرك: 

رلك وح لفن اقاي ورداي ان اسان اد 


ولابد من انتفاء الموانع 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فمثلا: السيف قاطع» لكن لو أن أحدكم أتئ بسيف حاد وضرب به 
حديدة» فسيجد أن السيف لا يقطع؛ لوجود مانع. 

مثال آخر: الله جعل سبب وجود الولد: الجماع» وقد يجامع الرجل 
ولا يأتيه الولد؛ لأنه لابد من وجود أسباب أخرئ. 

أما قولهم: «محو الأسباب». فمعناه: ترك الأسباب نقص في العقل؛ 
لأنه يلزم منه ألا تأكل ولا تشرب» ولا تفعل شيئاء وهذا نقص في العقل. 

وأما قولهم: «الإعراضن عن الأسباب بالكلية...): من الأسبات: 
الأعمال الصالحة» فلو ألغينا الأسباب بالكلية لما امتثلنا أوامر الله» فلا يبقى 

الجواب: آهل السنة والجماعة يرون بطلان الاحتجاج بالقدر» بل كل 

فلو جئت لأحد من الناس فضربته» فقال لك: لِم ضربتني؟ فقلت له: 
القدر؟ هل يقبل منك؟ الجواب: لا. 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني AA‏ 


وقد رد الله على من احتج بالقدر على المعاصي» فقال تعالى: #سَيَقُوَلٌ 


2 2 ص 0 سه عرسم یی رہ > سا > کے سي ا ر ص کے کے 00 
لذن اشا لو سَاءَ اما اشر ڪا ولا ءَابَأَوْنَا ولا رما من می َد كدب 
الك دين E LO A E‏ و 1 إن 


َوب ت إلا لظن وَِنْ أَسْرٌ إلا خرصو © [الأنعام:8 4 .]١‏ 

ولو صح الاحتجاج بالقدر لبطلت الحدودء كحد القتل» والزناء والسرقة. 

وإنما يصح الاحتجاج بالقدر في المصائب؛ لأنه ليس بفعل العبد» كما 
أنه يلزم منه الصبر والرضا. 

قال تعالئ: « مآ ساب ون مُصِبَةٍ إا بذ أو وس يمن أله د لبه 
واه يكل شیو علي € [التغابن:١١].‏ 

المسألة العاشرة: هل يسوغ الرضا بالقضاء؟ 

لحرا ت الفا معدو و لتر بطق غل القع وغل المشعول: 

فإذا أطلق على الفعل» فهو فعل الله فيجب على العبد أن يرضئ بفعل 
الله؛ فإذا أريد بالقضاء فعله سبحانه فيجب الرضا. 

ويطلق على المفعول وهو المقدّر أو المقضيء وهو أنواع 

الأول: المقضي الشرعي» وهذا يجب الرضا به» مثل: الصلاة» فيجب 
علئ العبد أن يرضئ بهاء كما قال 0 0 ا 
وج كر E AT E‏ 
.[o: 0 ES‏ 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

الثاني: المقضي الكوني الموافق لما يحبه العبد» مثل: الصحة والغنى» 
فهذا يحصل الرضا به طبيعة» وليس عبودية. 

كيف يكون عبودية؟ 

إذا قابله بالحمد والشكر. 

الثالث: المقضي الكوني الجاري علئ خلاف ما يحبه العبد كالمرض» 
فهذا يستحب الرضا به ولا يجب؛ لأنه من عند الله » فإذا قابلته بالصبر 
والرضا رفعك الله. 

الرابع: المقضي الذي يكرهه الله؛ كالكفر والفسق» فهذا لا يجوز للعبد 
أن يرضئ به؛ لآن الله يكرهه. 

قال تعالی: 3 إن تکفا َك آله خن کم ولا بی لباو كذ 4 


SDK 3 3 


۷ 

شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني حر 
قال المصنف: «الباعِث الؤْسّلَ إِلَِهم لإقَامَة مَةِ الححة 0 

ثم حَكم الوسَالة وَالَذَارَةَ وَالْبوّة بِمْحَمَّدٍ نبي كف 5 فَجَعَلَهُ آخر 


المرسَليت » شیر وَنَذِيهَاء وَدَاعِيًا إلى الله بإذنه وَسِرَاجًا مُنِيرًا». 


انتقل المصنف إلى الركن الرابع من أركان الإيمان وهو: الإيمان بالرسل. 
فذكر الحكمة من إرسال الرسل؛ فإن الله أرسلهم حتئ يقيموا الحجة 


على خلقه» قال تعالل: e‏ ا ون للا کن لاس 0 الله 


o 


ار 


بعد الرسل وان الله عبرا حكيمًا ‏ [النساء:8١].‏ 

لم در أن الرسالة والتبوة حتت ينيدا مد 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الرسول والنبي. 

رسولء وهو فعول بمعنئ: مفعول؛ أي: مرسّل. 

فمعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ شيء. 

ونا الرشول هر فيو امن ار الان م جد ا 

ET 

وأما النبي» فقيل: مأخوذ من النباً؛ لأن النبي هو الذي أنباً عن الله 
والمنبئع: المخبر. 


مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي. 

ولا تنافي بين المعنيين» فمن أنبأه الله فقد رفعه. 

المسألة الثانية: الفرق بين الرسول والنبي. 

اتفق العلماء على التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنئ» وأن 
كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء أخص 
من جهة أهلها. 

ومن الأدلة على التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالئ: وما رسلا من بك من رَسُو ل ولا مي 4 [الحج:01]. 

فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف 
بينهما بحرف الواو» والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بين النبي والرسولء فما الفرق 
بينهما؟ 

اختلف آهل العلم على أقوال» من أشهرها قولان: 

القول الأول: الرسول: هو الذي اس إليه وحي وأمر بتبليغه. والنبي: 
هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

وقد اعترض على هذا التفريق: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون. وفيهم غير مرسلين. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


کک د 


والدليل على صحة الاعتراض: قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
رَسُولٍ ولا توي € [الحج:57]. 

فالله سبحانه جعل كلا من النبي والرسول مُرسَلَاء وهذا دليل على أن 
النبي مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. 

القول الثاني: الرسول مَن أرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من 
أرسل إلى قوم موافقين له. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين لهه 
والنبي من أرسل إلى قوم موافقين له» أو لم يؤمر بالتبليغ. 

لقوله تعالئل: مكلك 7 أف اَذ من قبلهم من رَسول ل ا راك 
يحون € [الذاریات :۵۲آ فعئر سبحانه بالرسول لما كان القوم محديين: 

ولِمَا ثبت في الصحيح -في حديث الشفاعة- عن أبي هريرة #ه: أن 
رسول الله 4 قال: «فيآتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرض...» أخرجه البخاري فى «(صحيحه». 

فنوح أول رسول؛ لأنه بعث إلى قوم مخالفين له. 

وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ لأنه بُعث إل قوم مؤمنين. 


فادم ل اة أرسل إلى بنيه وهم علئ الفطرة موحدون. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالرسل. 

الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو الإيمان بكل من بعثه الله من الرسل» وبكل نبي من 
الأنبياء» قال تعالئ: ##أكَامئوا لله ور سيد ون ونوا وفوا فلك اجر عطي 4 
[آل عمران:۱۷۹]. 

وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو يتضمن أموراء منها: 

-١‏ الإيمان بمن سمّئ الله تعالئ في كتابه أو علئ لسان رسو له بيه من 
رسله» كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن. 

- الإيمان بمحمد كَل يكون بالإقرار به» واتباع ما جاء به» وهو أمر 
زائد علئ الإيمان بغيره من الرسل. 

المسألة الرابعة: الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله 
وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيءء» واعتقاد أنهم بلغوا ما 
أرسلوا به إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 

وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من 
ذکرهم» وغير ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء به النبي اة وحده؛ لاأنه ية نسخ ما 
جاءت به الرسل قبله» وقد دخل فيما جاءت به الرسل قبله التبديل 
والتحريف. 

المسألة الخامسة: خصائص النبي كيا 

قد خص الله نبيهيكة بخصائص عديدة» من تلك الخصائص: 

أولا: أن الله جعله أفضل الأنبياء والرسل؛ فقد جاء في حديث الشفاعة 
أن النبي ي قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة». أخر جه البخاري. 

- أن الله بعثه إلى الثقلين الجن والإنس. 

فرسالة النبي 5 عامة» وهذا من خصائصه5ة. 

ولرسالته 4 عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة لمن 
رسل إليهم» فتعم كل أحد. 

وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه الثقلان من أصول الدينء 


ا 


وفروعه. 


ا ۲ 
ع سر عه دوم م 7 


قال تعالى: # وما رلك 31 ككافة اتن ر ورا وک 


004 
000 


أكثر الاين a‏ 4% [سبأ:8؟]. 


n‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ثانيًا: أن الله خصّه بالشفاعة العظمئ يوم القيامة. 
ثالتا: أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعًا أنه إذا خرج النبي 5ل 
ليؤمنن به ولينصرنه. 


de AG > 5 4‏ ص 2ں ص ر 3 و سدس 
3 
ےر ص 3 ر وى رو کا ہے ر کر دہ لا شر < واي > A> Al Sg‏ 
وح ثم جاءَڪم سو( مصدلى ل ی لتؤمِنن بهء و ئه قال فرتم 
رع 2 عل ق ےہ 2 رو ر ر EF‏ 0 رر ص 
واخذتم عل لک ر ری قا لوا أقررنا قال دو وأنأ من ن أَلشَّهِرِنَ 4 


[آل عمران:۸۱]. 


رابعًا: أن الله ختم النبوة به 


ا ر ےہ ل م به 5 
الین وکات أله كل شَىْءِ ليا € [الأحزاب:٠٤]‏ 


وعن أبي هريرة 4#: أن رسول اللهك قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بني بيا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوي 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هَل وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين». أخرجه البخاري. 
إلى غير ذلك من خصائصهكَل. 
SDR 3 3‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 0 

قال المصنف: «وَأَنْرَلَ عليه كَِابَهُ الحَكِيم وَشَرَحَ به دِينَهُ القوي 
وَهَدَئ به الصّرَاط المَسَتَقِيمً). 

أشار المصنف إلى ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان وهو: 
الإيمان بالكتب. 

فذكر أن الله أنزل كتابه» ويعني به: القرآن» على نبينا محمدوّية. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معن الكتب. 

الكتب لغة: جمع كتاب» ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضّم. 

الكتب شرعا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على 


المسألة الثانية: كيفية الإيمان بالكتب. 

الإيمان بالكتب يكون مجملا ومُفَصَال: 

أما المجمل: وهو: الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. 

قال تعالی: لوقل امت يمآ آَل أله من ڪب € [الشورئ:١].‏ 

وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
وهو يتضمن أمورًا: 
-١‏ الإيمان بما سمئ الله من الكتب فى القرآن» كالتوراة» والإنجيل 
وغيرهما. 


- الإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به» واتباع ما فيه» وهو أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 


*- تصديق ما صح من أخبارها على سبيل التفصيل كأخبار القرآن» 
وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة 


- الإيمان ا حا 


قوله تعالئ آمرًا ده يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: # وألا 


إل اک انح تمرك لما ررك يديد وج ال و مهتين عله ام 


0-7 


رھ و ar‏ ص 02200 


وزيا E‏ مد وَل ٤‏ َع أَهُواءَهُمَْ عَمَاجَآءَ ك من أَلْحَقّ € [المائدة 4 ]. 
المسألة الثالثة: الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 
أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله» وأن الله 
تكلم بها حقيقة» وأن يصدق بما صح من أخبارها إلى غير ذلك مما يتعلق 
بالاعتقاد. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهاء والنطق بما جاء به القرآن من الذكر» 
وغير ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحده؛ لأن القرآن 
اسخ للكتب السابقةء وقد دخل في الكتب السابقة اد اريت 

المسألة الرابعة: خصائص القرآن الكريم. 

إن للقرآن الكريم خَصَائْصٌ تميّر بها عن سائر الكتب السابقة» ومن 
هذه الخصائص: 

أولا: القرآن نزل مُتَجَّمًا بحسب الوقائع. 

قد اختّصٌ القرآن بكونه نزل منجمًا دون غيره من الكتب» فإن الكتب 
السنائقة د لك جم واجدةر 

قال تعالی: وکاک ار كَمَيوأ لو رل عي اتن ج يده حكَدَلِكَ 


ا 71س لو مع 


نيت بو واد SE‏ لوقاو 

ثانيًا: القرآن معجزة النبي ًة الباقية 

إن الله سبحانه جعل القرآن معجزة النبي 45 الباقية إلى قيام الساعة» 
وهذه فضيلة عظيمة تميز بها القرآن على كل كتاب أنزله الله» ومصداق هذا ما 


جاء عن أبى هريرة #ه قال: قال النبىكه: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما 


مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه. 

ثالمًا: القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب. 

وأصل «الهيمنة»: الحفظ والارتقاب. يُقال إذا رقب الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. 

وقد جعل الله القرآن شاهدًا وحاكمًا ومؤتمنًا. 


وقد دل علئ أن القرآن مهيمن علئ ما بين يديه من الكتب قوله -عز 


8 : سم ہوم وحص کے م ص ساس وکر سای سے رو ےم > rd‏ تست 
ذكره-: # وألا للك الكتب بِالْحَقَ مصرّقا لما بيت يديد مِنَ ألكتب 


27د #2 


وما [المائدة:8 5 ]. 

رابعًا: القرآن معجز. 

القرآن معجز من وجوه متعددة» من جهة لفظه» ومعناه» ونظمه» ومعانيه» 
وأخباره» إلى غير ذلك. 

ومن الخطأ المبين والضلال البعيد الذي وقع فيه آهل الكلام في هذا 
الباب: أنهم حصروا الإعجاز في جانب واحد. 

خامسًا: القرآن مُيَسّر للذكر. 

الله سبحانه يسر القرآن -الذي هو آخر الكتب المنزلة من عند الله -جل 
ذكره- للحفظ» وليس ذلك إلا للقرآن» أما غير القرآن فلم ييسّر لذلك» 
ولهذا كان أهل الكتاب لا يحفظون كتبهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


قال تعالى: # ولقد رتا الَا ی لل مهل من مدر € [القمر:۱۷]. 

سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير. 

إن الله حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» فلم برد فیه» ولم يُنقص منه؛ 
حتئ تقوم الحجة به على الناس أجمعين. 

قال تعالئ: ## اندرا لكر ولا د فظو € [الحجر:4]. 

وقد تَكَفَل الله بحفظه أما غيره من الكتب فقد وكلها إليهم فحصل 
فيها التغيير والتبديل. 


سس جد سجس ص ره روو 


2 صو لاا ص2 7 -ه 
قال تعالی: # إِنَا ارلا الور فيياهدى وور کم يبا الوت ألَذِينَ 
أسَلَمُوا ِلدِبنَ ادوا وَالرَيَدنيُونَ وَالْقحبَارُ يما أسَححَفْظُوأ من كنب اله 


واوا ak‏ لا تخشواً الاس وا ون ولا مروا ابق ثمنا 
1 


دار روا كر ما انر الله اتیک هم ألْكفْرُونَ 4 [المائدة:؛ ؛]. 


ون حفظ الله أن جم في دور اسای كما قال تعالم' 


ب 
ا 


ر عا سا لاع مسمس كو 3 rd‏ > 2 ع مق ع 03 
11 لك ف سدوق اليك أ القار 5 ما محمد اننا ال 


امور € [العتكبوت:494]. 

فالقرآن ما زال محفوظا فى الصدور نقلا متواترًاء فلو أراد أحد أن يزيد 
في المصاحف أو ينقص لعرف ذلك صبيان المسلمين قبل علمائهم 
وحفاظهم؛ لحفظهم للقرآن. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


بل ي ماي اه ت الى ا اها تابون ل غا فر 


ولا تغيير. 
ومن حفظ الله له: أن هيأ جمع القرآن من أماكنه المتفرقة؛ حتئ يتمكن 


فجمعه أبو بكر الصديق» ثم بعد ذلك قام بجمعه عثمان بن عفان ظه 
وهو الجمع الثاني. 

وهذه الميزة لم تحصل للكتب السابقة 

سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس. 

قد خص الله سبحانه هذا القرآن ليكون خطايًا للعالمين جميعًا إنسهم 
57 

قال تعالی: اتارک ای برل اران ع بیو لیک ليت ِب 4 
[الفرقان:١].‏ 

ا اكم ينع ع لطر ج ا وا ا 
یک بهأولع ین ر اد رجه 

SDR 3 3 


۳۹ 
شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ARÎ‏ 


4 3 ر 42 r‏ ا ار 0 ر لاس ا م رعو و 
قال المصنف: «وآن الساعة اتِيّة لا ريب فيهاء وان الله يَبعث من يَموت. 


كما بَدَآَهُم يَحُودُونَ». 

انتقل المصنف إلى الركن الخامس من أركان الإيمان» وهو: الإيمان 
باليوم الآخر. 

وذكر أن الساعة آتية لا محالة» كما قال تعالين: أن أَمَر اه فل 
فستعجلوه 4 [النحل:١].‏ والمراد بالساعة: يوم القيامة. 

ثم ذكر البعث بعد الموت» وهو أول مراحل الحياة الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ اليوم الآخر. 

اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي كل 

فيدخل في اليوم الآخر: الحياة البرزخية» وفتنة القبرء وعذابه ونعيمه 
إلى غير ذلك. 
وسَمَّيِ باليوم الآخر: لأنه آخر أيام الدنيا. 
وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة» فسمّي بيوم القيامة» 


ووم الذية؛ م التناد» یوم الخروج» ويوم التغاين» والواقعة» والحاقة» 
والقارعة» والطامة الكبرئا» والصاخة» ونحو ذلك. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الثانية: معنئ البعث. 
لغة: يدور معن البعث على الإثارة. 


شرعا: إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم. 

المسألة الثانية: الأدلة على وقوع البعث. 

قد دل علئ وقوع البعث. والإيمان به: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

تنوعت نصوص الكتاب العزيز في إثبات البعث» ومن ذلك: 

- التصريح بإثبات البعث» وتأكيده؛ قال تعالى: رڪم انیت كفروأ ن 
أكون لمعن لماعل وکلک لیو رز [النغابن:1]. 

2 الا نغ لال علد الضف الفا الأول قال سال هو يتانه لدان 
نکد ف ربب مالس نا حلفت ن راب 4 [الحج:ه]. 

وقال تعالئ: ل يِه ار انش اها اول مر وهو يڪي ڪلت لیے * 
[یس:۷۹]. 

- الإخبار عمن أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال تعالئ: #وَإِدْ لشم موس 
کن لمن کک حَقَّ ری آله جه ادنگ الصَححِقَهُ وَآَسْز ترون ©) م بعَنْتكم 


من بعد موک َلك 9 رون 3 [البقرة: 5-606 0]. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


- الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض؛ وذلك أن خلقها 
أعظم من بعث الإنسان. 

قال تعالی: #ولَيسَ الى حل لسوت وَالْأَرْصٌ بر کل أن علق 
مھم بل وَهوا لی الْمَِيمٌ € [یس:۸۱]. 

- الاستدلال على البعث بإخراج النبات» وإحياء الأرض بعد موتها؛ 
قال تعالی: وخر ایی بل الوح بنرا بے یکی َم ع إا ات 


وک اک 23 
5Y‏ 


سحا قال سْفَئَهُ یکی ممت ارتا ہو الما ارجا پو نکل لتم 
ج لمو غلم كروت ) [الأعراف:۷٠].‏ 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة #5 قال: كان النبي يل بارزًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. وبلقائه 


ما 


ورسله وتؤمن بالبعث». أخرجه البخاري. 

فقد جعل الله الإيمان بالبعث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بها. 

ثالثا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع الأمصار 
5 ان ملا ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار نما الع ران 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
اللالكائى في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة». 

المسألة الثالثة: صفة البعث. 

أن الله ينزل من السماء ماء» فينبت به الخلق» كما قال النبي كَل «ثم 
ينزل الله من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا 
يبلئ» إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْب الذَنَّبِء ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
أخرجه البخاري. 

والناس يبعثون ليوم عظيم شأنه» هائل أمره» فظيع هوله» عسير على 
الكافرين غير يسير. 

من هول هذا اليوم: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتلقي كل 
حامل ما في بطنها من غير تمام» وترئ الناس فيه سکاری وما هم پسکاری» 
ولكن عذاب الله شديد. 

نخدت فا اتشقاق الشماء «اتفطازهاء وتكون الشمس وتكدد 


وتسجر البحار فتصير نارًا. 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني AA‏ 


المسألة 0 النضك: 
وقد دل علئ هذا الحكم: 

ل جب معت وشم دا كا مرا ونا کی أن جرد 
ص عا و ےم 
التار هم فما خلزد دون û‏ ¥ [الرعد:0]. 


4 


قوله تعالی: رم آلذیت کرو أن أن مبعثوا ل بل وري لعش م لث يما عو 


سير € [التغابن:۷]. 


4 


ا ا ا 
١أأد‏ 
وذالك على الله 


SD E ECR 


١: 


قال المصنف: «وأن الله 34 ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ الحَسَتَاتِ» وَصَفْحَ 


لهم بالتّوِة عن كبَائِرٍ | سات وَعَفَرَ لهم الصّعَائِرَ ر باجداب الكبَائِرٍ). 

بين المصنف أن الله يضاعف أجور أهل الإيمان إذا عملوا الصالحات» 
فيجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

كما بين أن الله فتح باب التوبة للمذنبين ولو وقعوا في الشرك فبالتوبة 
يغفر لهم. 

وذكر أن الصغائر تغفر إذا اجتنب صاحبها الكبائر. 

وهذه المسألة لها ارتباط باليوم الآخر؛ لآن محل الجزاء على الأعمال 
يكون يوم القيامة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: إذا عمل العبد بالحسنة فله عشر أمثالها. 

قال تعالىل: #من جا ِلْلْسََةٍ قله عر أَمَكَالِها ‏ [الأنعام: 175]. 

وعن ابن عباس حيتت » عن رسول الله فيما يرويه عن ربه: «وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة». أخرجه البخاري ومسلم. 


6 ل ع E‏ - عه اصاخ + الت راع اس اک 0/7 د دوزم عزف 

أموالهم فی سَّبيل اله كمشلل کو الت من سکیل فل شيو اقة ا الله 
ر و 

لود EA,‏ اله واسع علیم 4 [البقرة Y1:‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

وقد جاءت بمضاعفة أجور بعض الأعمال الصالحة إلى أكثر من عشر 
حسنات: 

قال تعالئ: تاوق اضرو جرهم عرسا € [الزمر: .]٠١‏ 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5: «قال الله: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به». أخرجه البخاري. 

المسألة الثانية: إذا عمل العبد السيئة فإنها تكتب له مثلها من غير 
مضاعفة, قال تعالي: ومن جاء بِأَلسنحَةَ د يجركة إلا مها وهم لا يِظلموىَ 4 
[الأنعام: .]1١7‏ 

لكن هل تعظم السيئة في أحوال معينة؟ 

الجواب: نعم تَعظّم في أمكنة معينة كمكة» وفي أزمنة معينة كرمضان. 

يدل علئ هذا: قوله تعالی: #ومن برد فيه ڪام طاو تله مِنْ 
عدا اير € [الحج:٠۲].‏ 

لكن لا يكون ذلك من جهة القذر» وإنما من جهة الكيفية» ولهذا قال: 
«عَدَا نأي رٍ 4 وركتداغل! جرد الارادة. 

قال ابن رجب: «وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم؛ خشية 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الثالثة: العبد إذا َم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 
واحدة. 

فعن ابن عباس «يتتعه. عن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه: «فمن 
هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة». أخرجه البخاري 
ومسلم. 

والمراد بالهم: هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على 
العملء لا مجرد الخطرة التي تخطرء ثم تنفسخ من غير عزم. 

ويدل على هذا: ما جاء عن خريم بن فاتك الأسدي: أن النبي ل قال: 
«ومن هَمَّ بحسنة؛ فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحرص 
عليها؛ كتبت له حسنة». أخرجه أحمد وصححه الألباني. 

والهّمٌ قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة. 

قال أبو الدرداء: «من أت فراشه» وهو ينوي أن يصلي من الليل» 
فغلبته عيناه حت يصبح. كتب له ما نوئ). روي مرفوعا. قال الدارقطني: 
المحفوظ الموقوف. 

المسألة الرابعة: العبد إذا أراد الحسنة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 


أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو بنظرة أو لفظة أو نحو ذلك. 


بمعنى: أنه إذا التحق بالنية سعى» فهذا له أجر فاعله. 
والدليل: ما جاء عن أبى كبشة الأنماري: أن النبى وي قال: «وأحدثكم 
حديئًا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو 


1 00100 
يتقي فيه ربه» ويّصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 


لع 


$ 


وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي 
مالا لعملت بعمل فلان؛ فهو بننه فأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًاء فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتقي 
فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 


لع 


$ 


وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلمًاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو بنيّه» فوزرهما سواء». خر جه الترمذي. 

وعن أنس بن مالك 4#: أن رسول الله ية رجع من غزوة تبوك» فدنا 
من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 

قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة. 


قال: وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». أخر جه البخاري. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الخامسة: إذا هَمَّ العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة 
كاملة إذا تركها من أجل الله. 

قال رسول الله كثِِ: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل 
سيئة -وهو أبصر به- فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جَرّاي». أخرجه مسلم. 

سؤال: هل يعاقب من هم بمعصية أو لا؟ 

الحواب: لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن يكون الهم بالمعصية خاطرًا خطرء ولم يعقد قلبه 
عليه» ونفر منه» فهذا معفو عنه. 

عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ية فسألوه: إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ 

قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان». أخرجه مسلم. 

الحال الثانية: أن يكون عزيمة تساكن القلب» ولم يظهر لها أثر في 
الجوارح» وهذه نوعان: 

النوع الأول: الأمر الذي عزم عليه يكون من أعمال القلوب» كالشك 
في الوحدانية» أو البعث» ونحو ذلكء فهذا يعاقب عليه ويكون كافرًا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
النوع الثاني: الأمر الذي عزم عليه يكون من أعمال الجوارح كالزنا 
ال 


وعلئ كل حال فهذا يدل على خطورة الهم» فيجب أن يحذر الإنسان 


المسألة السادسة: العبد إذا أراد السيئة إرادة جازمةء فهذه الإرادة لابد 
أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو نحو ذلك. 

بمعنئ: أنه إذا التحق بالنية سعي فهذا له وزر فاعلها. 

عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله بء يقول: «إذا التقئ المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». أخرجه البخاري. 

فإن المقتول أراد قتل صاحبهء فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز 
عن حصول المراد» فكان له مثل وزر القاتل. 

ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه. 

والقاعدة التي نختم بها: «العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو 
مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام». 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة السابعة: التوبة تغفر الذنوب جميعاء ومنها الشرك. 


قال تعاليل: #وَالدنَ لا ینوت مم اله إلها ءاخر ول لون الق َل 
حرم ا للا لحن ولا ينوت وم قعل دل یلق کا @ شمف لَه 
الاب بو لقم كلد ویو ما © الا س تاب واس وَعَيِلَ ماک 
ا لله سيعَاتهمْ حَسَنَتٍ وان اله غ مورا حًا [الفرقان:۸٠‏ 


e‏ سفوا عل أنَفْسِهمَ لا نَقَمَطُوأ ون َم 
آله إن اله يعفر الذنوب جيعا إن شو العفو ر الحم 4 [الزمر:١۳٠].‏ 

فإن سأل سائل: ما حكم التوبة؟ 

وقد أمر الله بالتوبة» كما في قوله تعالی: #وثويواً إل أله یکا 
الوم لل لت € [النور: ١‏ "]. 

فقد أمر الله بالتوبة» والآصل في الأمر للوجوب» ثم إنه رتب الفلاح 
على فعل التوبة. 

وجعل عدم التوبة من صفات الظالمين» كما قال تعال: #وس لم ينُب 
ویک مم لقو 4 [الحجرات:١١].‏ 


فمن أذنب أو فرط في واجب ولم يتب كان عليه إثمان: 

الأول: إثم الذنب» أو التفريط. 

الثاني: إثم عدم التوبة. 

وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس. 

وهاهنا سؤال: إذا لم يستحضر العبد الذنوب فما الذي يجب عليه؟ 

الجواب: أن يتوب توبة عامة» فهذه التوبة مقتضية لغفران جميع الذنوب. 

فإذا استحضر ذنبًا بعينه» فيجب عليه أن يتوب منه بعينه. 

فإن قيل: إلى متئ باب التوبة مفتوح؟ 

قيل له: باب التوبة مفتوح بشرط قبل معاينة العذاب» والغرغرة -أي: 
مالم تبلغ رُوحُه حُلقومّه-» وقبل أن تشرق الشمس من مغربها. 


دل عليه: قوله تعال: يست أَليوبَةٌ لو يَعَمَلوْنَ يعات 
ينا فر تقاف المؤلك الإ قث افق ول ادن عر وك وت 
گا اوي أَعَمَََاكَمْ عَدَاجًا ألما [الساء:۸٠].‏ 

وقوله تعالی: عل يَظْلرُونَ إل أن اهر الْمليكةٌ أو يأ ريك أو مأو 
ب لبت ریک بوم یا بع مایت ریک لا قم ذا ایا لر کک مامت ين قبل أو 


202 نايا خآ 8 أننظروأ نَا ممَنظروق € [الأنعام:۸١٠].‏ 


بب ر 1ے > - 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فإن قائل قائل: عرفنا حكم التوبة» ووقتهاء فما هي حقيقتها؟ 

قيل له: حقيقة التوبة هي: الندم. 

دليله: ما أخرجه ابن ماجه في سننه» عن ابن معقل قال: دخلت مع أبي 
على عبد الله -يعني: ابن مسعود- فسمعته يقول: قال رسول الله 45: «الندم 
توبة». فقال له أبي: اسو النبي ًة يقول: «الندم توبة»؟ قال: نعم. 

وهذا الندم مستلزم للإقلاع عنها في الحال؛ إذ إن من لم يقلع عن 
الذنب كان ندمه باطلا. 

وكذلك يلزم من الندم العزم على عدم العودة في المستقبل. 

ومن أهل العلم من جعل الإقلاع والعزم أَصِلَيْنِ في حقيقة التوبة» وإنما 
ذكر الندم في الحديث لأنه الركن الأعظم. 

ولابد في التوبة حتئ تكون صحيحة من: الإخلاصء أن يكون الباعث 
على التوبة وجه الله سبحانه؛ إذ إن التوبة عبادة يحبها الله» والعبادة لا تقبل 
إلا مع الإخلاص » كما قال تعالئ: #كاعبداللة يما له الت € [الزمر:؟]. 

وللتوبة علامات» قال ابن المبارك: «حقيقة التوبة لها ست علامات: 

أولها: الندم على ما مضئ. 


والثانية: العزم على ألا تعود. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 

والثالثة: أن تعمد إلى كل فرض ضيعته فتؤديه. 

والرابعة: أن تعمد إلى مظالم العباد» فتؤدي إلى كل ذي حق حقه. 

والخامسة: أن تعمد إلئ البدن الذي ربيته بالسحت والحرام فتذيبه 
بالهموم والأحزان حتئ يلصق الجلد بالعظم» ثم تنشئ بينهما لحمًا طيبًا إن 
موا 

والسادسة: أن تذيق البدن ألم الطاعة كما أذقته لذة المعصية». 

المسألة الثامنة: الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. 

عن أبى هريرة ذه: أن رسول الله بيه كان يقول: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 


الكبائر». أخرجه مسلم. 


3 3 35 مو 


هه ١‏ 
AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قال المصنف: «وَجَعَلَ من لَم يتب مِنَ الكََائِرٍ صَايرًا إلى مَشيعنه: مان 
أله لا يعور EE OE‏ € [النساء:۸٤].‏ 

ومن عَاقََُ اله بتارو رج نها بایان فَأدخَلّهُيه جَكهُ #فمن يعمل 

.«[V: NE قال درو‎ 

بين المصنف في هذه الجملة حكم أهل الكبائر في الآخرة» فأهل الكبائر 
تحت مشيئة الله» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم» وذكر أيضًا أن من أدخله الله 
النار من آهل التوحيد؛ فإنه سيخرجه بعدما ينقئ من ذنوبه» ويدخله جنته» فمن 
دخل النار من أهل الكبائر فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج. 

وهذه المسألة لها ارتباط باليوم الآخرء كما هو ظاهر. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: من هم أهل الكبائر؟ 

أهل الكبائر هم: من ارتكبوا الكبائر. 

والكبائر: جمع كبيرة. 

والمراد بالكبيرة: ما ترتب عليها حد في الدنياء أو توعد عليه بالنار» أو 
اللعنة» أو الغضب. 

وزاد بعض العلماء: أو نفي الإيمان عن فعل فعل أو عدمه» أو أنه لا يدخل 
الجنة» أو ليس منا. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الثانية: ما حكم أهل الكبائر فى الدنيا؟ 
أهل الكبائر فى الدنيا لا يعطون الإيمان المطلق -أي: الكامل- ولا 
يسلبون مطلق الإيمان -أي: أصل الإيمان-. 


ال شال ون لبان عن التَوْمنيك افوا اسا با وا ت 


1 56 5 ت چ ا 
لخد هما عل الْشْخر فعَدِلوأ ای بی حی ی٤‏ إل مر آنه فإن فاءَت فَأصَلِحوأ يما 
رحس« 2 و هت مي عبر I A‏ 


يلعل وأقسطواًإنَ الله يحب الْمَقَسِطِتَ * [الحجرات:9]. 

فقد استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على أن المؤمن لا يكفر بارتكابه 
الكبائر؛ لآن الله َه أطلق عليه اسم الإيمان مع ارتكابه لمعصية القتل» 
والقتل من كبائر الذنوب. 


ووصفهم أيضًا بالأخوة في قوله تعالئ: ‏ یا ادن اموا کیب یک 


القصاص ف لقتل آل بالل والمبد بالعبل والأنوابا لاتق ممن عض له من كمد ع 
قصاص ف القئلى الر با حر والعبد بالعبدٍ والانويا لان فمن عفى لهء مِن أخيه شىء 


قر 
مه م ك 5 ر چرم ]ضيب 5 ا ما عو سس 2 غ2 ےم ,ر ور a2‏ ےو 


عم - 


مدهو 2 


ذلك قله عدا اليم 4 [البقرة:1748]. 

وخالف في هذا جمهور الخوارج» فقد كَمُروا مرتكب الکبائر» وهو 
بناء علئ أصل فاسد عندهم وهو: أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفر» أو 
إضنات قاف 

وأما المعتزلة فيقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» فلا يطلقون عليه 


مؤمن ولا كافر. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وأما المرجئة فيقولون: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وأما عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن ناقص الإيمان» أو يقال: مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فالفسق لا يرفع الإيمان بالكلية» بل يبقئ مع الفسق إيمان» وهذا الإيمان 
الذي بقي جعل اسم الإيمان ثابتا للفاسق» ولهذا دخل الفاسق في خطاب الله 
بقوله: للد ءَامَنُوأ 4. 

المسألة الثالثة: ما حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ 

النصوص متواترة في عدم خلود مرتكب الكبيرة فى النار إذا دخلهاء 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

ومن الأدلة: 

عن أنس بن مالك ذه عن النبي 4 أنه قال: «يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». أخرجه مسلم. 


وجاء في «صحيح البخاري» فى حديث الشفاعة: «لمايعبر أهل الويمان 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
الصراط يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في 
النار إلى قدمه وإلئ أنصاف ساقيه» فيخر جون من عرفوا» ثم يعودون. 

فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. 
فيخر جون من عرفواء ثم يعودون. 

فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخر جون من عرفوا. ..» الحديث. 

وقد خالف هذه النصوص الخوارج والمعتزلة: فإنهم يخلدون 
صاحب الكبيرة في نار جهنم» إلا أن المعتزلة يخالفون الخوارج فيجعلون 
عذاب الفاسق -وهو مرتكب الكبيرة- أدنى من عذاب الكافر. 
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10۸ 
LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


قال المصنف: «ويخر ج منها بشفاعة ۱ لدب یا من ا شفع له من آهل 
ب ر ت 
الكبائر من أمته). 


أثبت المؤلف الشفاعة يوم القيامة» وأن النبي ية يشفع لأهل الكبائر. 
وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معن الشفاعة. 

الشفاعة لغة: خلاف الوتر 

من ذلك: الشفع خلاف الوترء تقول: كان فردا فشفعته. 

وشرعا: سؤال الخير للغير لجلب نفع أو دفع ضر. 

المسألة الثانية: الدليل على ثبوت الشفاعة. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 


س سبو 


قال تعالئ: #يَوْمَيِذ لا فع ألشَّمَعَة إلا من اون له امن ورَض له مولا 4 


.]١٠١9:هط[‎ 


6 
بو يي بتي عن کر 


وقال ال ولا نمع اة عند إلا من أت ل حن دارع عن 
قلوبهرقالوا مادا قال ر لو الى وهو الْمَن الي 4 1 اا 
فقد دلت هذه الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بشرطين: 


أحدهما: إذن الله. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

والثاني: رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة» ومنها حديث الشفاعة العظمّى؛ 
لفصل القضاء. 

ثالثًا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب آهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما m8‏ من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجاراء وعراقاء وشامًاء ويمتاء فكان من مذهبهم:... والشفاعة حق». 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة). 

المسألة الثالثة: أقسام الشفاعة. 

الشفاعة بحسب ما دلت عليها النصوص الشرعية قسمان: 

القسم الأول: شفاعة خاصة بالنبي كل لا يشاركه فيها أحد. 

وهي أنواع: 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف؛ ليقضّئ بينهم. 

وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي لتسريع حسابهم» وحتئ يرتاحوا 
من هول هذا الموقف الذي تشيب فيه الولدان. 


هع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وهو المقام المحمود. 

النوع الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

عن أنس بن مالك قال: قال النبي 45: «أنا أول شفيع في الجنة». 

وعنه قال: قال رسول الله 45 «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك). أخرجه مسلم. 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

عن العباس بن عبد المطلب #ه: أنه قال للنبي كَكِةِ: «ما أغنيت عن 
عمك» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار 
ولولا نا لكان في الدرك الأسفل من النار». أخرجه البخاري. 

وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالى عن الكفار: فا عه سَفْعَةٌ 
َلشَّفْعِينَ € [المدثر:۸٤].‏ 

القسم الثاني: شفاعة عامة تثبت للنبي كي ولغيره. 

وهي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار 


أن يخر جوا منها. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

عن أنس 44 قال: سمعت النبي ً4 يقول: «إذا كان يوم القيامة شفعت» 
فقلت: يا رب» أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون» ثم أقول: 
أدخل الجنة من كان في قلبه أدنئ شيء». أخرجه البخاري. 

وعن أنس بن مالك ذه عن النبي َي قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». أخرجه أبو داود. 

وعن حذيفة ذه عن النبي 5 قال: «ليدخلن الله الجنة ناسًا من أمتي 
بعدما محشتهم النار برحمة الله وشفاعة الشافعين» يقال لهم: الجهنميون, 
ذكر لي أنهم استعفوا من ذلك الاسم فأعفوا». أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة. 

والمراد بالكبائر: ما دون الشرك من الذنوب. 

فإن قيل: من أنكر هذه الشفاعة؟ 

قيل له: قد أنكر هذه الشفاعة: الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ وذلك أن 
من يدخل النار عندهم لا يخرج منها. 

النوع الثاني: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 

عن أم سلمة #غا قالت: دخل رسول الله يق على أبي سلمة وقد شق 
بصره» فأغمضه» ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» فضج ناس من أهله» 
فقال: «لا تدعواعلئ أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُؤّمّنون على ما تقولون». 


n‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره. 


ونور له فيه». أخر جه مسلم. 
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1۳ 
شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 


و ل و 2 2 بن رهد مواز اه و 
قال المصنف: «وَأنَ الله سُبِحَانَهُ قد حَلَق الجن فَأَعَدَهَا دَارَ خلودٍ 
e 4‏ 9 رو .2 002 5 5 ٍ- 78 5 3 78 7 ع رر 
E a‏ وهي التي أهبط منها ادم 
َيه وَخَلِيفتَُ إل أَرضِهٍ بَا سَبَقَ فِي سابق عِلمِهِ. 


21111 


وَخَلَقَ الَرَفَعَدَهَا دار حُلُودِِمّن كَمَرَيهِوَلحَدَ في آياته وك وسل 
م ر 3 


وَجَعَلهم مَحجُوبِينَ عَن رُوْيَيِه. 

لا يزال يتكلم المؤلف عن اليوم الآخر» وهو في هذه الجملة يعرض 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار» وفي رؤية الله في الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الجنة والنار. 

الجنة لغة: يدور معناها في اللغة على التستر. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. 

النار لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة» واضطراب» 
وقلة ثبات. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الجنة والنار. 


قد دل على ثبوت الجنة والنار: الكتاب والسنة والإجماع. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

حسام .د مس سمه هه سس مم ر 

قال تعالى: فمن يُحَْرْحَعَنٍ آلكار وَأَدَيْلَ آلجكة فَمَدّ قا وما الْحَوةٌ 
دآ ل مَل الْضُرُورٍ 4 [آل عمران :6[ 

5 َو مهو رس 1 ع 

وقال تعالن: نه من يِشْرِك باه فقد حرم أله عليه الْجَنََّ و نه انار 
وما طلم مِنّ أتصَحارٍ € [المائدة:۷۲]. 

ثانيًا: من السنة الصحيحة: 

عن أنس بن مالك 4ه قال: مروا بجنازة» فآثنوا عليها خيرًاء فقال النبي كَلة: 
«وجبت». ثم مروا بأخرئ» فأثنوا غاا راء فقال: «وجبت». فقال عمر بن 
الخطاب اه ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الحنة وهذا 


أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض ). أخرجه 


المًا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سالك أن ونا ؤرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
ا وعراقاء وشاماء 00-6 فكان من مذهبهم:... والجنة حی» والنار 
حق» وهما مخلوقان لا يغئيان أبذًا». 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
الا الثالثة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. 
عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنة باقيتان لا تفتيان ولا تبيذان: 
أما المسألة الأولئن: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: 
فالقول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف. 
قد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 
قال تعالئ: سارعا إل ورو ين دوم َكَل هالو 
وَاَلْدَمَض أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ € [ آل عمران:۳١٠].‏ 
وقال تعالى: ¥ وَأَتَّهُوأ ألا رأ ادت لمرن [ آل عمران:١171].‏ 
والإعداد مقتض لوجود ما أَعِدّ فلا يقال: أَعدّدْتٌ إلا لشيء قد وجد. 
فإن قیل: اڭ وإن جاءت بصيغة الماضي؛ فإن المراد بها المستقبل. 
قيل له: هذا حلاف الأصل والظاهر. 


ثم إن الأدلة قد دلت على وجودهماء ومن ذلك: 


م 
Ee‏ 


عن أنس بن مالك ف أنه حدثهم: أن رسول الله بي قال: «إن العبد إذا 


وضع في قبره وتولیٰ عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه. فيقولان: ما كنت تة تقول في هذا الرجل؛ لمحمدكلة؟ فأما المؤمن, 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنةء فير اهما جميعًا». أخرجه البخاري 


وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة. 

قال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار 
مخلوقتان». 

فإن قيل: من خالف أهل السنة في هذه المسألة؟ 

قبل له: خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الجهمية والمعتزلة» 
فأنكروا وجودهما الآن» وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. 

وشبهتهم: أنهما لو كانتا مخلوقتين الآن لوجب أن تفنيا يوم القيامة؛ 
لقوله تعالی: مكل سَيَءِ مالك إل وَجَهَه € [القصص:88]. 


e‏ ۶ 8 ۶ 5 و2 
والرد عليهم: أنهم أوتوا من سوء فهمهم؛ وذلك أن معن قوله تعالى: كل 
سَىَءٍ 4 مما كتب الله عليه الفناء والهلاك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. 


کار غا أيه أن لقا الان عبت 
والرد عليهم: أن الله خلقهما الآن لحكمة. 
ل تشويق يق أهل الإيمان لما أعده الله لهم من النعيم» 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LAA‏ 

وأما المسألة الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما: 

فالقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك: 

قال تعالی: #وَالدنَ َامَنُوأْ ولوأ لصحت سد لهم جلت ری من َا 
اک تر حَنيينَ فہا أبنأ م ذينا روج طهر ود ِم يِل ليا 4 [النساء:/ات]. 

وقال تعالى: # لا مفطوعَةٍ ولا وة € [الواقعة:"]. 

وقد أجمع على هذه المسألة أهل السنة والجماعة. 

قال ابن أبي رَمَنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان 
ولاايموت أهلوها)». 

المسألة الرابعة: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ 

الذي اختاره المصنف أنها جنة الخلد. 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أنها جنة الخلد. 

الثاني: أنها جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء» وهؤلاء اختلفوا 


هل هي في السماء أو في الأرض. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والصحيح: الأول؛ لأمور: 

-١‏ عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله 85ة: «يجمع الله -تبارك وتعالئ- 
الناس» فيقوم المؤمنون حتئ تزلف لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء 
استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟...». 

وهذا يدل على أن الجنة هي بعينها التي أخرج منها. 

-١‏ عن آي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: «احتج آدم وموسئا؛ 
فقال له موسئ: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: 
١ 5 0‏ 5 و 
أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» ثم تلومني علئ أمر قدر 

و 
علي قبل أن أخلق! 
فقال رسول لله :فح آدم موسو -مرتين-». خر جه البخاري. 
e‏ 

۳- قوله تعاليل: #أشيطوأ مِنْهَا جمِيعًا # [البقرة:۳۸]. وهذا يعنى نزولا من 
علو إلئ سفل. 

4- أنه لا يعرف في الشرع أن الله خلق جنة إلا جنة الخلد» فتكون هي 


فإن قيل: ليست الجنة إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة؟ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

قيل له: هذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول الاستقرار. 

وأما الدخول العارض فقد يقع قبل يوم القيامة» كما دخل النبي كَل 
الجنة ليلة الإسراء. 

فإن قيل: آدم قد كُلّف فيهاء والجنة ليست بدار تكليف. 

قيل له: لا تكون دار تكليف يوم القيامة» أما قبل ذلك فليس هناك ما 

المسألة الخامسة: رؤية الله في الآخرة. 

ا ا بو الحنافة تقو ا ا اترف ا کی هن أن 
المؤمنين يرون الل في الآخرة عِيانًا كما يرون الشمس والقمرَ. 

والرؤية في لغة العرب يدور معناها علئ النظر والإبصار بالعين أو 
بالبصيرة» وهي إما أن تكون بالعين أو بالقلب. 

لكن الرؤية التي تكون بالعين تنعدئ إلى مفعول واحدء والرؤية التي 
تكون بالقلب تتعدئ إلى مفعولين. 

فإن قيل: ما الدليل علئ رؤية الله في الآخرة؟ 

قبل له: قد دلت النصوص الشرعية علئ رؤية الله في الآخرة: 

قال الله تعالئ : #شنكان يحوأ لاء رید يعمل عملا صل كا ولا يرك بعبادة ريد 
لما € [الكهف:١٠١].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

واللقاء متضمن للرؤية» فلا لقاء إلا مع الرؤية» كما أن اللقاء نص في 
المواجهة والمقاربة. 

قال الآجري في «الشريعة): «واعلم کرحم ابوت أن عدن أهل اللغة 
أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا عن معاينة». 

وقال الله کک : مم اتاو فما وديا مَرِيِدُ # [ق:٠٠].‏ 

وقال تعالى: #الَلَنِينَ توا لی ورتا € بون N‏ 

والمراد بالزيادة: الرؤية. 

جاء في «صحيح مسلم» عن صهيب #2 عن النبي 5ك قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الحنة قال: يقول الله -تبارك وتعالن-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كل ». 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن 
حماد بن سلمة» بهذا الإسناد» وزاد: ثم تلا هذه الآية: رَد لَحْسَنَا كلس 


و 


وَزْصَادَة 4. 

وفي «جامع الترمذي» عن صهيب 4#» عن النبي مَك في قوله: للدي 
أَحْسَنْوَا سى وَزِسَادَةٌ 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ منادٍ: إن لكم 
عند الله موعداء قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LEA‏ 
قالوا: بلى» فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيتًا أحب إليهم من 
النظر إليه». 

ورؤية الله إنما هي في الآخرة» وهذا احتراز من رؤية الله في الدنيا. 

والرؤية في الدنيا على ثلاثة أنواع: 

-١‏ رؤية اليقظة. 

- رؤية الفؤاد. 

۳- رؤية المنام. 

أما اليقظة: فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله لم يره أحد في 
الدنيا بعيئه. 

والدليل: قوله ی «تَعَلّموا أنه لن یری أحد منكم ربه يل حت يموت». 
[أخرجه مسلم في صحيحه]. 

ولم يتنازعوا إلا في النبي كَل حين عروجه إلى السماء. 

سؤال: هل رؤية الله في الدنيا جائزة أو مستحيلة؟ 


والجواب: هي جائزة لكنها لم تقع. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

أما رؤية القلب: فالذي عليه الصحابة والتابعون أنها تحصل للقلوب» 
وليست هي رؤية لذات الله» وإنما هي الرؤية التي تكون في مقام الإحسان. 

ولو كانت رؤية الذات لأمكن تكييف صفات الله ل . 

أما رؤية المنام: فإنها واقعة» لكنها رؤية لإيمان العبد لا لذات الله كل 
فكما تقدم بالإجماع والنص أن الله لم يره أحد في الدنيا. 

وهاهنا سؤال: إذا ثبتت الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع فما حكم 
من أنكرها؟ 

والجواب: من أنكر الرؤية فهو كافر؛ لأنه مُكَذّب للقرآن» و ما تواتر 
مخ اة 

سؤال آخر: هل الكفار يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة في هذه المسألة» فمنهم من قال: يرونه» 
ومنهم من قال: لايرونه. 


س ل رادت 


والراجح: أنهم يرونه؛ لقول الله تعالی: َد حير اَن دوأ لمل أ 


.]37 ١ [الأنعام:‎ 


.4 5 و < مه اس ا سات 26 و 2 
وقوله تعالئ: # آلا لِم في مِرَيَةٍ من لَمَءِ رهم ألا إن يكل سىء 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


واللقاء متضمن للرؤية. 

سؤال: من خالف أهل السنة في رؤية الله في الآخرة؟ 

والجواب: خالفهم أهل الكلام. 

أولا: المعتزلة ومن وافقهم» فإنهم ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ومن شَجهه: أن في قول الله لموسئ: #لن نرت € دليل على نفي 
الرؤية؛ لأن #إلن € تفيد التأبيدء وهذا يدل على استحالة الرؤية. 

والجواب: أن #إآن 4 لا تفيد التأبيد في لغة العرب» كما قال ابن مالك: 
ومن يرئى النفي بلنمؤيدًا ‏ فقوولهارددوسوهفاعادًا 

وقد دل الشرع أيضًا على أن #آن» لا تفيد التأبيدء قال الله تعالئ: 
"ون نمو بدا ما قدَّمَتَ أَيرِسِمْ © [البقرة:90]. 

فاع ون : وأكدها بأبدَاء ومع ذلك تمنوه. قال الله تعالى: #إوكادواً 
يكرك لض اريك بك قَالَإِتَكْر کرت 4 [الزخرف:۷۷]. 

فن ) لا تفيد التأبيد حتئ ولو أَكّدت بأبدَاء فكيف إذا لم تؤكد؟! 

وأيضا؛ فإن المنفي في الآية هو رؤية الله في الدنياء أما في الآخرة فقد 
دلت النصوص على إثباتها كما تقدم. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ثانيًا: الأشاعرة. 
جمهور الأشاعرة يرون أن الله يوَى فى الآخرة لا إلى جهة, فأرادوا 
الجمع بين إثبات الرؤية ونفي العلوء فاستطال عليهم المعتزلة وضحكوا 
والرد عليهم من وجوه: 
الوجه الأول: أن النبى بي وأصحابه والتابعين أخبروا أن الخلق يرون 
الله تعالئ بأبصارهم» ولم يقولوا رؤية في غير جهة. 
النبي ية كما في «صحيح مسلم» أنها رؤية عيان؛ أي: معاينة» ولا تكون إلا 
الف 
أما من ليس هو في جهة فلم تكن العرب تعرف هذا ولا يتصورونه. 
الوجه الثالث: قولهم مخالف لإجماع السلف. 


: فحقيقة مذهب الأشاعرة هو نفي رؤية الله في الآخرة. 


SDK 3 3 


و١‏ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


قال المصنف: «وأن الله ارك وَتَعَالنِ- يَجىء يوم القِيَامَةِ وَالمَلَكَ 
ا مر ا O‏ 
صفاصفاء لعرض الآمّم وَحِسّابها وعقوبتها وثوابها». 

لايزال الحديث متصلًا باليوم الآخر. 


ولا يصح تأويل مجيئه: بمجيء أمره» أو ملك من ملائكته. 

فهذا تأويل مخالف لظاهر النصء فلو أراد الله بالمجيء مجيء ملائكته 
لأضاف المجيء إليهم ولم يضفه إلى نفسه. 

وأيضًا مخالف لمقتضى لغة العرب» ومخالف لإجماع السلف. 


SDK E ECR 


2 شرح مقدمة ابن ابي زيد القيرواني 

قال المصنف: ووَتُوضَعٌ المَوَارِينُ لِوَّْنِ أَعمَالٍ الما فَمَن قلت 
مَوَازِينَةُ؛ و هم المفلحون». 

يتكلم المصنف هنا عن الميزان» وهو من جملة الأمور التي تقع يوم 
القيامة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معني الميزان. 

الييذاة a‏ وان القليك الرامياة SSN‏ 

والواو والزاء والنون: بناء يدل علئ تعديل واستقامة» ووزنت الشيء 
وزتاء والزنة: قدر وزن الشيء. 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء. 

شرعا: الآلة التي يضعها الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

المسألة الثانية: الأدلة على الميزان. 

قد دل على ثبوت الميزان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالئ: لون ومين الح من ملت موزيشة. تأزكيك هم 
انیود () وَمَنْ حَمَت موزيئة اوک ای کیا انم ہما کا ایتا 


يِظلِمُونَ € [الأعراف:۹-۸]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


رس فرج سا 


ILL‏ 7< 20-0 ات ر 

وقال تعالئ: # ود سے امرون الط پور ر اقيم قلا نظام نشل سيا وَإن 
ڪا تیال َة من حولي أن ا بها وگن با سرب4 [الأنبياء: .[V:‏ 

ثانيًا: من السنة الصحيحة: 

عن أبى هريرة ذه عن النبى بيا قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله 
وبحمده). أخرجه البخاري 

ثالثا: الإجماع: 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة». 

وقد أنكر الميزان د بعض المعتزلة» وأولوه بالعدل. 

المسألة الثالثة: صفات الميزان. 

قل جاءت السنة النبوية الصحيحة بو صف الميزان بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحى» ومما جاءت به 
نصوص الوحيين فى الميزان أنه: 

- بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين. 

- يزن مثاقيل الذر. 


- دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


- تخف إحدى الكفتين أو تثقل. 
ويشهد لهذا: 
e 0 >4 0 5 3‏ تڪ مود 36 رملا 02> 
قوله تعالئ: #فمن تلت مَوزِيسُه فأَوْلِك هْمْالْمُْيِحُونَ () وَمَنْ حَنَّتَ 
رر 00 وي سا سے سا و س 
وزی اوک الین رفسم یما کو كاتا يَظَلِمُونَ € [الأعراف:۹-۸]. 


2 


ون ڪا تيقال حر من حردل اس ابهاوگر پتا سی [الأبیاء:۷٤].‏ 

وعن أبي هريرة 4ه: أن رسول الله بي قال: «عرشه على الماء. وبيده 
الأخرئ الميزان» يخفض ويرفع». أخرجه البخاري. 

وقال رسول الله 5: «فتوضع السحللات في كفة والبطاقة في كفة. 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء). أخرجه 
الترمذي. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أنه لم يثبت في حديث صحيح أن الميزان له 
لسان» لکن روي عن ابن عباس. 

المسألة الرابعة: ما الذي يوزن في الميزان؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال» منها: 


القول الأول: الذي يوزن صحائف الأعمال. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص شط قال: قال 
رسول الله : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلي إن لك عندنا حسنة. فإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يشقل مع اسم الله شيء». أخرجه الترمذي. 

القول الثاني: الذي يُوزن الأعمال نفسها. 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله العظيم» سبحان الله وبحمده). أخرجه البخاري. 

القول الثالث: الذي يوزن العامل نفسه. 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة #ه. عن رسول الله 5 قال: «إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وقال: اقرءوا: لفلا نق هم بَوْم الْقيَمَةِ ورا © [الكهف:5١٠]).‏ أخرجه البخاري. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


والذي يظهر لي: أن الوزن يقع تارة على العمل» وتارة أخرئ على 
العامل» ومرة على الصحف؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة. 

فإن اعترض معترض فقال: كيف يصح وزن الأعمال وهي أعراض؟ 
لا الاعتراضء هذا من وجه. 


ومن وجه آخر: فالله قادر عل كل شيء؛ فهو قادر أن يجعل العرض 
جسماء كما جعل الموت كبشا يُذُبح. 


SOK 3 ECR 


۱۸۱ 
شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 


قال المصنف: يوون صَحَاتِفَُم بأعمالوم. 0 ټي كِتَابَه بيَمينه؛ 


تيوك بترقك جنا نا ناويا لكو E‏ ساو 
سَعِيرًا). 

لا يزال حديث المصنف متصلا بمباحث الإيمان باليوم الآخر» فهو 
يتكلم هنا عن صحائف الأعمال» وأن الناس منهم من يأخذها بيمينه فيكون 
من أهل السعادة» ومنهم من يأخذها بشماله فيكون من أهل الشقاوة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معنى نشر الصحف. 

الصحف لغة: جمع صحيفة» وهي التي يكتب فيها. 

فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شيء» وسَعة. 

وأما نشر الصحف شرعًا فهو: توزيع الصحف التي كتبت فيها أعمال 

المسآلة الثانية: الأدلة على نشر الصحف. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 


قال تعالىل: # ودا الصف ميرت € [التكوير:١٠].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
عر م وک ےد 
وقال تعالئ: #قأما من أوق كثبه, رمي () فسوی جا AES‏ سير 


(ي) علب لِك أَهلِوء روا ی وأمامن ویک ؛ ور ظهَرِو # [الانشقاق:/9-١٠1].‏ 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن ابن عمر حيتت : أن النبي مَك قال: «يدنئ المؤمن يوم القيامة من ربه 
َه حتئ يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي 
رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليو 
فيعطيا صحيفة حسناته...». أخر جه مسلم. 

وعن عبد الله بن بسر نه قال: قال النبي 355: «طوبئ لمن وجد في 
صحيفته استغفارًا كثيرًا». أخرجه ابن ماجه. 

ثالتا: الإجماع: 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت... ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها». 

المسألة الثالثة: صفة نشر الصحف. 

ضف ة تشر الح عمل الإنسان الذي عملة ف الها قن أ 
عليه» فيخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. 


حي 


فيلقئ كتابه منشوراء بعد أن كانت مطوية على ما فيها من الحسنات 
والستات: 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LAA‏ 

فأما المؤمنون فيأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما الكفار 
فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

ولا علم لنا بكيفية أخذهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

فمن أوتي الصحف حوسب. 

المسألة الرابعة: معنئ الحساب. 

لغة: من معانيه في اللغة: ا 

وشرعا: إيقاف الله عباده على أعمالهم يوم القيامة؛ ليجازيهم عليها. 

المسألة الخامسة: الأدلة على الحساب. 

وقد دل عل ثبوت الحساب: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالی: ون مُبَدُوأْ ما أشِكُحْ او موه بحاس کم يو مد 4 
[البقرة:٤۲۸].‏ 

وقال تعالىا: م إن َا حِسَابَجُم © [الغاشية:57]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن عائشة زوج النبي كَل: كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه» إلا راجعت 
فيه حتئ تعرفه» وأن النبي يا قال: «من حُوسب عُذَّب. قالت عائشة: فقلت: 


ولیس يقول الله تعال': #فسوف عاسب حسَابا € [الانشقاق:8]. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قالت: فقال: إنما ذلك العرض» ولكن: من نوقش الحساب يهلك». 
أخرجه البخاري. 

فقد دلت النصوص المتقدمة صراحة على إثبات الحساب يوم القيامة. 

ثالتا: الإجماع: 

قال ابن أبي رَمَنين: «ومن قول أهل السنة: أن الله َه يحاسب عباده 
يوم القيامة». 

المسألة السادسة: أنواع الحساب. 

والحساب قسمان حسبما وردت به النصوص الشرعية: 

الأول: العرض» وهو: أن تعرض أعمالٌ المؤمن عليه حتئ يظهر ستر 
الله عليه في الدنياء ومِنّة الله في عفوه عنها في الآخرة. 

ويدل على هذا: ما جاء عن عائشة قالت: قلت: يا نبي الله» ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه» إنه من نوقش الحساب يومئلٍ 
يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمن. يكفر الله َة به عنه» حت الشوكة 
تشوكه). أخرجه أحمد. 

وجاء في كيفية العرض: عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا 


7 ابه 5 
أمشي مع ابن عمر قط اخذ بيده» إذ عرض رجل» فقال: كيف سمعت 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
رسول الله كك يقول في النجوئ؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: «إِن الله 
بدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأئ في نفسه أنه 
هلكء قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعطئ كتاب 
حسناته» وأما الكافر والمنافقون. فيقول الأشهاد: #مَوْلة اریت كُدَيوا 
عل ربهر ال مداه ه على ألطَبلِِينَ # [هود:۱۸]). أخرجه البخاري. 

الثاني: المناقشة» وهو: استقصاء أعمال العبد وإيقافه عليهاء وعدم 

المسألة السابعة: مت يكون الحساب؟ 

يكون الحاو سين بيه انه الخلائق بعد نشر الصحف؛ يرم 
يع مآ جیعا دغه ريسع وا حه آله وشوه وال عل کل كو كريد 4 
[المجادلة:٦].‏ 

المسألة الثامنة: من أول الأمم محاسبة؟ 

أول الأمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كلة. 

ويشهد لهذا: 

ما جاء عن أبي هريرة وعن حذيفة شتا قالا: قال رسول الله كَكةِ: 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارئ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
يوم الأحد» فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» 
والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من آهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق». أخرجه مسلم. 
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۸۷ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


قال المصنف: «وَأَنَّ الصَّرَاطً ی حوره الاد بقدرٍ أَعمَالِهِم فَتَاجُونَ 
اون في سُرعة الجَوعأين رجه وََومٌأوَقهُم فيه َعمَائّمُم . 

أثبت المصنف الصراطه والناس فيه ما بين ناج وما بين من هو ساقط 
في نار جهنم. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معنيئ الصراط. 

الصراط يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح. 

وشرعا: هو الجسر المنصوب على متن جهنم. 

فلا طريق للجنة إلا الصراط. 

المسألة الثانية: الأدلة على إثبات الصراط. 

وقد دل علئ ثبوت الصراط: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعال: ل و لن کر للد واردھاگان عل ريك حَتَمَا مقَضيًا € [مریم:۷۱]. 

اختلف أهل العلم في معنئ الورود في هذه الآية. 


والأقرب: أنه المرور علئ الصراط. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة ذه: أن النبي 4 قال: «... فيدعوهم فيضرب الصراط 
بين ظهراني جهنم» فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذٍ 
أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئل: اللهم سلّم سلّم». أخرجه البخاري. 

ثالثًا: الإجماع: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب آهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصارء وما عقا من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجارًاء وعراقاء وشاماء ويمنّاء فكان من مذهبهم:... والصراط حق». 

وقد انكر الصراط: يغطن المغترلة: 

المسألة الثالثة: صفات الصراط. 

قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن صفاته: 

- أنه زلق» تزلق فيه الأقدام ولا تستقر. 

- في حافتي الصراط خطاطيف» وكلاليب» وحسك. 


ومعناها: الخطاطيف جمع خطاف -بضم الخاء- وهو: الحديدة المعوجة 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
كالكلوب يختطف بها الشيء وأما الحَسّك -فبفتح الحاء والسين المهملتين- 
وهو: شوك صلب من حديد. 

E‏ فق القت 

ويشهد لهذا: 

عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: «قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: 
دحض مزلة -بمعنئ: الموضع الذي تزل فيه الأقدام» ولا تستقر-» فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان». 

قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف. 

وعن حذيفة 5ه: أن النبي 45 قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». 

وعن أبي هريرة #5: أن النبي يا قال: «وبه كلاليب مثل: شوك السعدان». 
أخرجه البخاري. 

المسألة الرابعة : كيفية مرور الناس على الصراط. 

مرور الناس على الصراط يكون على قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان واتباعه للنبي با تكون استقامته على الصراط» فمن ثبت على الصراط 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المعنوي الذي هو متابعة النبي 4 فيما جاء به» ثبت على الصراط الحسي» 
يعن أغرفن عو الضزاط التشتوى:ورل عه رل فن الصبواط الي 
واختطفته الكلاليب» ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال : «وترسل الأمانة والرحم» فتقومان - جنبتي الصراط تا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق؟ 

قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطير» وشد الرجالء تجري بهم آعمالهم» ونبيكم قائم على 
الصراط يقول: رب سَلَّم سل حتئ تعجز أعمال العباد حت يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج» ومكدوس في النار». أخرجه مسلم. 

ويعطئ أهل الإيمان نورًا ثم يتبعونه. 

قال جابر بن عبد الله -لما سئل عن الورود-: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ 
فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتئ ننظر إليك» فيتجائ لهم 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني La‏ 
يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويُعطئ كل إنسان منهم؛ منافقاء أو مؤمنًا 
نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم كلاليب وحسكء تأخذ من شاء الله ثم 
يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنونء فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألا لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء 
ثم كذلك ثم تحل الشفاعة». أخرجه مسلم. 

المسألة الخامسة: نتيجة مرور الناس. 

الناس أثناء مرورهم على الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 
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1۹۲ 
LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
و و 5000 وعيو 2 7 
قال المصنف: «وَالإيمّان بحوض رسول اللوكثة » ترده أمته لا يَظما 
ر کی و و ور و و هه 
من شرب منه» ويذاد عنه من بدل وغيرَ). 

في كلام المصنف إثبات الحوض للنبي بي وأن الأمة ترده» فمن 
شرب منه لا يظمأ بعده أبدَاء كما أن هناك من لا يشرب منه وهم من بدل 


01 


وعير. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معني الحوض. 

لغة: حوض الماء: مج الماء. 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي ك في عرصات القيامة. 

المسألة الثانية: الأدلة على الحوض. 

قد دل على ثبوت الحوض: السنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

عن أبي هريرة ذه عن النبي ب4 قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجحنة. ومنبري على حوضي». أخرجه البخاري. 

ثانيًا: الإجماع: 

قال ابن أبي رَمَّنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمدٍ حوضا أعطاه 


الله إياه» من شَرِبَ منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَا». 


المسألة الثالثة: صفات الحوض. 

قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض النبي 5ء بصفات 
متعددة» وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن 
صفاته: 

- ماؤه أبيض من اللبن. 

- ريحه أطيب من المسك. 

- أباريقه كعدد نجوم السماء. 

- من شرب منها فلا يظما أبدًا. 

- زواياه سواء. 

- أحلى من العسل. 

- ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب» والآخر من وَرِقٍ. 

- أباريقه ذهب وفضة. 

- طوله مسيرة شهر. 

ويشهد لهذا: عن عبد الله بن عمرو عيتعد قال: قال النبي ككة: «حوضي 
مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك, وكيزانه كنجوم 
السماء. من شرب منها فلا يظمأ أبدًا». أخرجه البخاري. 


هع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وعنه: قال رسول الله كَك: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء». 

وعن ثوبان ذ#: أن نبي الله بي قال: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من 
العسل» يَعْتَ فيه ميزابان يَمُدّانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من 
ورق». أخرجه مسلم. 

وعن أنس 44 قال: قال نبي الله كَك: «ترئ فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد نجوم السماء». أخرجه مسلم. 

المسألة الرابعة: من أول من يرد الحوض. 

أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. 

عن ثوبان» عن النبي 4 قال: «حوضي من عدن إلى عمان البلقاء» ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن وأحلئ من العسل؛ وأكوابه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء أول الناس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين» الشعث رءوسًاء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد). أخرجه الترمذي. 

المسألة الخامسة: من هم الذين يذادون عن الحوض. 

إن أقوامًا يذادون عن الحوضء فلا يشربون منه؛ كما قال النبي 4ل 
«والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن حوضي» كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض». أخر جه البخاري. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
وهؤلاء هم: 


المرتد؛ عن أبي هريرة ظ4 أنه كان يحدث: أن رسول الله اة قال: (يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابيء فَيُحَلَُونَ عن الحوضء فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرل». أخرجه البخاري. 

المبتدع؛ عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي 5ة قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوض. وِلِيُرِفَعْنَّ معي رجال منكم ثم ليُُخْتَلَجُنَّ دوني» فأقول: يا رب. 
أصحابي» فيُقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك). أخرجه البخاري. 

من أعان الأمراء على ظلمهم؛ فعن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا 
رسول الله كيه ونحن تسعة خمسة وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر 
من العجم» فقال: «اسمعواء هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراءء من دخل 
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه 
وليس يرد علي الحوضء ومن لم يدخل عليهم» ولم يصدقهم بكذبهم» ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوض». أخرجه 


KE 3‏ ع مو 


١65 
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EET 200 

قال المصنف: «وّأن الإيمّانَ قول باللسَانِء وإخلاص بالقلبء وَعَمَل 

ا ر ا ا ورو و ت ر 
بالجوَارح» يزيد بزِيَادَة الأعمًَال» وَيَنقص بتقصهاء فيكون فِيهًا النقص وَبها 
ا و مَانِ إلا بالعَمَلِ ولا قول وَعَمَلَ إلا بي ولا قول 


و و ا 


انتقل المصنف إلى الكلام عن مسألة الإيمان» من جهة معناه» وهل 
يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان لغة 

الإيمان أصله من (أمن) وهذا الأصل يدل على الأمن الذي هو ضد 
الخوف. 

فأصل الإيمان من الأمن. 

ومعنى الإيمان لغة: الإقرار. 

قد يقول قائل: ما الدليل؟ 

قيل له: يدل على هذا المعنئ عدة وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن لفظ الإيمان مأخوذ من الأمن, الذي هو الطمأنينة 


ولفظ الإقرار مأخوذ من: قرّ يقر» وقرّ يدل على تمكن. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 

ا كان أضل ا ار ا من آضيا قاق ادان فشر 
الإيمان بالإقرار. 

الوجه الثاني: يصح أن تقول: آمنت له كما يصح أن تقول: أقررت له 
وَأما ا تلقال مدقت لف 

فإن قي لماذا لا يزاوف التصديق الايمان؟ 

قيل له: التصديق لا يرادف الإيمان لوجوه؛ منها: 

الوجه الأول: التصديق يستعمل في الخبر الغائب والمشاهد» وأما 
الإيمان فلا يستعمل إلا في الأمور الغيبية. 


فمثلا: لما أقول: السماء فوقناء تقول لي: صدقت» ولا يصح لك أن 


الوجة الات الان ارف ال لفط فان هال د 
فيتعدئ بنفسه» ولا يقال آمنته» وإنما يقال: آمنت له» والمفارقة فى اللفظ تدل 
على المفارقة فى المعنئ. 

المسألة الثانية: تعريف الإيمان شرعا. 

الإيمان شرعا: قول وعمل. 


فهذا تعريف للإيمان المطلق الذي لم يقترن معه لفظ. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
سؤال: ما المراد بالقول في الويمان؟ 
الحواب: القول المطلق. 
والقول المطلق هو: قول القلب واللسان. 
سؤال آخر: ما المراد بالعمل في الإيمان؟ 
الجواب: العمل في الإيمان هو: العمل المطلق. 
والعمل المطلق هو: عمل القلب والجوارح. 
فإن قيل: ما المراد بقول القلب؟ 
قيل له: المراد بقول القلب: تصديقه الجازم» وإقراره ومعرفته. 
فهذا التصديق الجازم يوجب عمل القلب» وليس هو تصديقا مجردًا. 
فإن قيل: ما المراد بعمل القلب؟ 


قيل له: المراد بعمل القلب: حبه» وخشيته» ورجاؤه» إلى غير ذلك من 
الأحوال القلبية. 


فهذه الأعمال القلبية مما يوجبها التصديق. 
فإن قيل: ما المراد بقول اللسان؟ 


قيل له: المراد بقول اللسان: الأقوال الشرعية التى جاء الحث عليها 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


فإن قيل: ما المراد بعمل الجوارح؟ 

قيل له: المراد بعمل الجوارح: الأعمال الظاهرة» كالصلاة» ونحوها. 

فالإيمان مؤلف من هذه الأجزاء. 

ا 

قول القلب فدليله: قوله تعالى: ##إنّما الْمومنوت آل 

e‏ هد يأَموَلِهمَ ey‏ اوت 
آلصسدفرر € [الحجرات:5١].‏ 

فقد أطلق الله الإيمان على قول القلب؛ لأن نفي الشك محله القلب. 

وأما قول اللسان فدليله: قوله تعالئ: # فووا اما بأل ومَآأَزلَ لتا وما 
5 


7 | 02 ما ب موص ا 2 - 8 ا 
زل إل رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وعفوب وَالْأَسْبَاٍِ وما أو مُومئ وَعِيسَ وما 


دوم 2 7ر3 يرو 


ف الوت من بهم لا مرق بين أ اح فهر ون له E I o‏ 
فقد أمر الله عبده أن يقولوا: آمنّاء ثم وصف من امتثل هذا الأمر بأنه 
مسلم» والأمر بالقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان» فدل ذلك على أن 
القول داخل في مسمئ الإيمان. 
وأما عمل الجوارح فدليله: قوله تعاليل: #ومَاكانَ اله لِيْضِيعَ ایتک 4 
[البقرة:57١].‏ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وأما عمل القلوب فدليله: قوله تعالى: ¥ إِنَّما أَلمُوْموت الَدِنَ إا كر 
أله ولت فلوم وَإِذا ليت عَلتهِمْ ءابه رادنهم يمنا ول وم هن یکرو 4 
الي متيشوت الکو یکا فک يشر © ارکب خم المؤرئوة ع لح 
يديز وََْفِرة ررر ريځ 4 [الافل: :-[. 

فقد ذكر الله صفات آهل الإيمان» وهي متضمنة لعمل القلب» كالوّجَل. 

وقد جمع أجزاء الإيمان ما جاء عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
يِه «الإيمان بضع وسبعون -أو: بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». أخرجه 
مسلم في صحيحه. 

فإن سأل سائل: من خالف في تعريف الإيمان شرعا؟ 

والجواب: خالف الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة. 

أما الخوارج؛ فهم يرون أن الإيمان قول وعمل» لكن الإيمان عندهم 
لا يتبعض» فمن لم يأت بأجزاء العمل أو القول فإنه لا يكون مؤمتا. 

وأما المعتزلة؛ فهم أيضًا يوافقون الخوارج» إلا أنه وقع خلاف بينهم في 
النوافل هل تعد من الإيمان أو لا؟ والذي استقر عليه المذهب أنها من الإيمان. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

وأما المرجئة؛ فهم متفاوتون في مخالفتهم لهذه القاعدة» وهم في 
ذلك على أقوال: 

القول الأول: الجهمية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: المعرفة. 

القول الثاني: الأشاعرة؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: التصديق. 

القول الثالث: الكرامية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: قول اللسان. 

القول الرابع: مرجئة الفقهاء؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: اعتقاد 
القلب» وقول اللسان. 

أما الجهمية: فيعرفون الإيمان بمجرد معرفة القلب. 

وهذا القول ظاهر البطلان» ولهذا ألزمهم العلماء بإبليس» وفرعون» 
فهما يعرفان الله» وليسا بمؤمنين. 

وهذا من أعظم الأقوال نكارة» ولهذا كفرهم السَّلفُ. 

وأما قول الأشاعرة: فالذي استقر عليه المذهب أن الإيمان هو مجرد 
التصديق. 

وأما قول مر جئة الفقهاء: فقد ذهب حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» 
وغيرهما من فقهاء الكوفة إلى أن الإيمان: تصديق القلب» وقول اللسان. 

وأما قول الكرامية: فقد ذهب ابن كرام ومن وافقه إلئ أن الإيمان هو: 
الإقرار باللسان» وإن لم يعتقد بقلبه» وهو قول لم يسبقه إليه أحد. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وقد حدث قول الكرامية بعد قول الجهمية ومرجئة الفقهاء» فهو آخر 


الأنوال 03 الكيمات دو نا 


ويلزم على قولهم الفاسد: أن المنافق مؤمن كامل الإيمان» وهو مع 


ذلك من أهل النار. 


ولهم شبه» من هذه الشبه: 


- استدلالهم بقوله تعالئ: #ومن دومن با ويصَمَلٌ صَللِحَا © [الطلاق:١١].‏ 


قالوا: قد أثبت الله المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح» حيث عطف 


العمل الصالح على الإيمان» فدل ذلك على أن العمل ليس داخلًا في مسمئ 
الإيمان. 


والرد عليهم من وجهين: 
الوجه الأول: أن المسألة مفروضة فى الإيمان عند الإطلاق هل يدخل 


فيه الأعمال أو لا؟ 


وأما ما احتجوا به فهو الإيمان المقرون بغيره» والإيمان المقرون بغيره 


يراد به ما فى القلب وحده. 


فهذه الآية خارجة عن محل النزاع. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


الوجه الثاني: أن المغايرة في الآية قد تحمل على عطف بعض الشيء 
على الشيء» كقوله تعالئ: #حَافظوأ َل لصوت والصّسكرة اوسن وَقومُوا 
قبتي 4 [البقرة:۲۳۸]. 

وعطف بعض الشيء على الشيء لا يلزم منه التغاير. 

والجواب الأول أقعد. 

المسألة الثالثة: العلاقة بين الإسلام والإيمان. 

لفظ الإيمان في النصوص الشرعية يُذكر مفرداء ويذكر مقترنًا بالإسلام. 

وكذلك لفظ الإسلام. 

والقاعدة: أن اسم الإيمان إذا اجتمع مع اسم الإسلام في جملة واحدة 
كان لاسم الإيمان معن مغاير لاسم الإسلام» ويكون الإيمان في هذه الحال 
أعلئ رتبة من الإسلام. 

قال تعاليل: اتا مان فيا من لْمؤْمنَ 9© فا ودا فها عير بي مَنَ 
َلْمسَامِينَ ¥ [الذاريات:ه-"]. 

فقد غاير الله بين الإسلام والإيمان؛ لأنهما اجتمعا في الذكر. 

ووصف البيت بالإسلام؛ لأن فيه امرأة لوط» وكانت منافقة تظهر الإسلام» 
وهي في الباطن مع قومهاء فكان المراد بالإسلام هنا: الأعمال الظاهرة. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ثم وصف من خرج بالإيمان؛ لأنه لم يكن معهم امرأة لوط. 

وهذه هي العلاقة بينهما إذا اجتمعا في الذكر. 

فيكون اسم الإيمان يراد به ما يقوم بالقلب من اعتقادات وأعمال» 
كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ونحو ذلك. 

ويكون اسم الإسلام يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة» كالنطق 
بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلك. 

وإذا افترقا دخل في اسم الإيمان الإسلام؛ ودخل في الإسلام الإيمان. 

وهذا قول أكثر علماء السلف ومن بعدهم؛ حتئ إن بعض العلماء 
حكئ عليه إجماع السلف. 

ومن أئمة السلف من جعل الإسلام والإيمان بمعنئ واحد. 

المسألة الرابعة: زيادة الإيمان ونقصانه. 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقد دلت الأدلة على تقرير هذاء ومن تلك الأدلة: 

قال تعالئ: الما ووت آل إا كر آنه وَجلت لوهم ودا ليت 
لھم ءاه رادم يمنا وَل ربهر توک نَ * [الأنفال:۲]. 


لا 
5 ال ا ا لاس كر ام ررر > 0-0 00006 2 
وقال تعالى: وما جعلتا أب التار إلا مليّكة وما جَعَلَا عِدَّتمُمْ إلا فة لني 


>و ۵ س سم ت م ص غم ن سح ر ر ره رلا 
فروا سيقن الَذِينَ أونوا الحكنب ورداد الذي ءامنوا إيمكنا € [المدثر:٠٠].‏ 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
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رَادهم یمتا وقالوا حسبتا الله َعَم لوڪ یل € [آل عمران:۱۷۳]. 
فقد دلت هذه النصوص الشرعية بمنطوقها على زيادة الإيمان» ودلت 
بمفهو مها على النقصان؛ لأنه ما من شىء يزيد إلا وينقص. 


0 


وقال تعالئ: اي َال لهم لاس إن 


وعن عبد الله بن مسعود #ه: أن رسول الله کي قال: «... فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». أخرجه مسلم في صحيحه. 

فقد أخبر النبي يا أن الإيمان الواجب ينقص حتى لا يبقئ منه إلا حبة 
خردل» وهذا دليل على نقصان الإيمان. 

ومناط الزيادة والنقصان علئ: الطاعات والمعاصي» فمن فعل الطاعات 
زاد إيمانه» ومن فعل المعاصي نقص إيمانه. 

سؤال: ما مذهب المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

الجواب: المرجئة بجميع أصنافهم لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
لآن الإيمان لا يتبعض. 

وبعضهم يُلَبّس بقوله: نسلم أن الإيمان يزيد. بمعنئ أنه كلما أنزل الله 
آية وجب التصديق بهاء لكن بعد كمال الدين ما بقيت هناك زيادة. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وقولهم هذا مخالف للنصوص وسياقهاء فقد قال تعالى: # إِنَّمَا 


وء و م ل اس و موس 7ح AE‏ ووس لاس اماج ا ع عو ب <> م ۶ 
المۇمنوت الزن إذا ذكر الله وت قلومهُم ودا تليتٌ عليهِمْ َاينته. زادتهم إيمنا 


ا 
لي ل و 


وعل رهي ون € [الأنفال:۲]. 

فعلق زيادة الإيمان بالتلاوة لا بالنزول» فتحصل لهم الزيادة في 
الإيمان إذا تليت عليهم الآية. 

وقال تعالئ: ای َال َم ألنَاسٌ إِنَّ الاس د جَمَعُوَا لم كأَحْمَوَهمٌ 
فرادهم لیما وقالوا حسبتا آله وم ألْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳]. 

فحصلت لهم الزيادة في الإيمان عند تخويفهم بالعدو» ولم يكن ذلك 
عغدد دول الآية. 

كما أنه مخالف لأقوال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين أثبتوا 
الزيادة والنقصان بعد وفاة رسول اللهكثة. 

المسألة الخامسة: الاستثناء في الإيمان. 

معن الاستثناء في الإيمان اصطلاحًا: عدم القطع» كأن يقول: آنا 
مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. 

فالمؤمن له ألا يقطع بإيمانه بشرط ألا يكون مقصده من الاستثناء الشك 
فيما يعلمه في نفسه من الإيمان» فيجوز للإنسان ألا يقطع بإيمانه لا على 
وجه الشكء وإنما يكون باعتبارات أخرئ سيأتي ذكرها. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
فإن قيل: ما حكم الاستثناء عند أهل السنة؟ 
قيل له: الاستثناء عند أهل السنة والجماعة جائز. 
فإن قيل: ما هى مقاصد أئمة السلف فى الاستثناء فى الإيمان؟ 


قيل له: إن أئمة السلف قد استثنوا فى الإيمان لعدة مقاصد» وهى كما 
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المقصد الأول: الاستثناء فى حال تقدير أن المسئول عنه هو الإيمان 
المطلق؛ وذلك أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلهاء وترك 
المنهيات كلهاء وقد دلت النصوص على أن الإيمان يشمل ذلك كله؛ كما 
قال تعالی: لما الْمُؤْمموس الْدِنَ ذا کر أنه لت فلوم ودا ليت عليه 
یهد رادنهم یمتا و ڪل رَه ولون € [الأنفال:۲]. 
المقصد الثاني: الاستثناء باعتبار القبول عند الله» فيستثني خوفا من 
عدم قبول الله لأعماله. فإن الله يقول: ن تقل أنه القت 7 [المائدة: 
۷ والمؤمن يشك فى قبول الله لعمله؛ فيستثنى. 
المقصد الثالث: أن يستثنى خوفا من تزكية النفسء فالله نه عن تزكية 
ر وده 4 7 کور ر ور 
النفس» فقال: #قلا ترکرا نفک هو عر بسن اح € [النجم: 7]. 
فالإنسان إذا جزم لنفسه بالإيمان فقد جزم لنفسه أنه أتئ بكل المآمورات» 


وترك جميع المنهيات» وأن الله قد قبلها منه» وهذا فيه تزكية للنفس. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المقصد الرابع: أن يستثني في إيمانه بذكر المشيئة من باب التحقيق 
لذ العليق» كما قال ال :وعد مك الله رسو ال بالحن دان 
لَْسَجدٌّ الحرم إن سا آله امیت لقن وسک مير لا افو 4 
[الفتح:۲۷]. فذكر الله 5 هذه الآية المشيئة مع علمه أنهم سيدخلون لا شك 
في ذلك. 

فإن قبل: ما مذهب المرجئة في مسألة الاستثناء في الإيمان؟ 

قيل له: ذهبت المرجئة إلى أنه يحرم الاستثناء في الإيمان» فلا يجوز 
عندهم أن يقول الرجل: أنا مؤمن -إن شاء الله-. 

وهذا مبني على أصلهم في إخراج الأعمال عن مسمئ الإيمان» وأن 
الإيمان شيء واحد يتماثل فيه جميع أهله. 


SDK E ECR 
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شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


2 5 ل ءكون ور 26ل ذه م 6 
قال المصنف: «وأنه لا يُكفد أحَد بذنب من أهل القبلة». 


ذكر المصنف في هذه الجملة مذهب آهل السنة في عدم تكفير مرتكب 
الذنوب من أهل القبلة. 

الأول: بكل ذنب؛ وذلك أن الذنب يطلق على الكفرء وعلى ما دونه 
والكفر يخرج به الإنسان من الملة. 

الثاني: ما لم يستَّحِلّه وهو اعتقاد أن هذا الذنب حلال» فلو أن إنسانًا 
اسل دا ولو كان صا فان یکر لاله مكدب لله. 

وليس المراد بالاستحلال: الاستحلال العملي» وإنما الاستحلال 
العقدي. 

وهذه المسألة تظهر في الذنب المجمع عليه لا الذنب المختلف فيه 
هل هو ذنب أو لا؟ 

قال البخاري: «لقيت أكثر من آلف رجل من آهل العلم أهل الحجازء 
ومكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» وواسط» وبغداد. والشام» ومصر: 
لقيتهم كََاتِ؛ قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا بعد قرن... فما رأيت أحدًا منهم 
يختلف في هذه الأشياء:::: ولم يكؤتوا يكفرون أخدًا من أهل. القبلة 
بالذنب». 


هع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فإن قيل: من صل في هذه المسألة؟ 

قيل له: قد ضل في هذه المسألة طوائف؛ منها: 

الأولن: من تقول: لا نكفر أحدًا بذنب ولو كان كفرًا» وهذا قول 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 

فلا يصح النفي العام وإن كان يصح نفي العموم. 

فالنفي العام هو مذهب غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان 
و 

والواجب هو نفي العموم مناقضة لمذهب الخوارج الذين يكفرون 
بالذنب مطلقا وهم الطائفة الثانية. 

ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة قد تقدم الرد عليه. 

وقضية التكفير قضية خطيرة يجب ألا نتسرع فيهاء قال 45: «أيما امرئ 
قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما: إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه». 

وهناك أمور يجب أن نراعيها في التكفير» ومنها: 

- أن نفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. 

فلا يلزم من كون الفعل كفرًا أن يكون فاعله كافرًا إلا بعد توفر الشروط» 
وانتفاء الموانع. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
وقاعدة آهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين. 
- معرفة مت تكون المسألة كفرًا أكبر ومتى تكون كفرًا أصغر» فليس 
كل ذنب سماه الله كفرًا يكون كفرًا أكبر. 
ومن الأمغلة على ذلك: قوله تعالين: کوس لم کم يما أَنوَلَ أنه 
رھ د ر وح ص 
فأؤلتيك هم اكرون € [المائدة:٤٤].‏ 
فالحكم بغير ما أنزل الله قد قال فيه ترجمان القرآن ابن عباس مقط : 


«هو كفر دون كفر). 
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AA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 

7 . ا 0 E‏ رع ر 

قال المصنف: «وأن الشهداء أحياء عند رَبّهُم يُررّقَونَ» وَأَرِوَاحَ أهل 
السَعَادَة باقية نَاعِمَة إِلَى يوم يُبِعَتُونَ وَأَروَاحَ آهل الشَقَاوَة مُعذبة إلى يوم 
الدين». 

شرع المصنف يذكر هنا ما يتعلق بالحياة البرزخية» فذكر أن الشهداء 
أحياء عند ربهم» وأن أرواح أهل الإيمان مُنَعّمة إلى يوم القيامة» وأرواح أهل 
الكفر مُعَذبة إلى يوم القيامة. 

وهذه الحياة سابقة على الحياة الآخرة» فهي بعد الحياة الدنياء وقبل 
الحياة الآخرة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنوا الحياة البرزخية. 

البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين. 

ومنه: قوله تعالى: مج لحرن لیا © (@ ينبا بر لا عياب # 
[الرحمن:9١-١5].‏ 

والحياة البرزخية شرعا: هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. 

المسألة الثانية: أرواح المؤمنين تتنعم في حياة البرزخ. 

قد دلت الأدلة على أرواح المؤمنين تعلق بشجر الجنة؛ تأكل من ثمارهاء 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


فعن كعب بن مالك» عن رسول الله َي قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله َه إل جسده يوم القيامة». أخرجه النسائي. 

وأما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «لما أصيب إخوانكم ا 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر, ترد نهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنّا أحياء في الجنة 
نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب» فقال الله سبحانه: 
نا أبلنهم عنكم. قال: فأنزل الله: # وآ تسن َي موا ن سبي ل الله آمو 


g7‏ د ماس س كرد 


مآ عند رهم رز رُوَهُونَ # [آل عمران:79١])‏ إلى آخر الآيةء أخرجه أبو داود. 
وعن مسروق قال: شاا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: و 


001 ع م ماس ,ء3 


سن الذي هيلوا في سيل أله اَم TS E‏ 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل». أخرجه مسلم. 

ومن الأرواح ما تكون محبوسة على باب الجنة» فعن سمرة بن جندب 
قال: «صلى النبي ب4 الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني فلانء قالوا: نعم 
قال: إن صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دَيْنِ عليه». أخرجه | 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


6 
3 


ن المُؤمِنِينَ ينون في فُبُورهِم وَيُسأَلُونَ ۶ يت 
07 اقاي في اَي اليا وف الأخرة ويضل اه 


ص 3 < ےر و 
الظدلويت ويفعل الله ما مشاءُ € [إبراهيم:۲۷]». 


مما يتعلق بالحياة البرزخية ما ذكره المصنف هناء وهي مسألة الفتنة 
في القبر. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معني فتنة القبر. 

والمراد بفتنة القبر شرعا: الامتحان والاختبار للميت. 

فيقوم بسؤال الميت ملکان» يسألناه عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت فتنة القبر. 

وقد دل على ثبوت فتنة القبر» وسؤال الملكين: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قال قال # بت اه الد :امو بالقول اللات ف ارو الد 
وف ألأخرة 4. 


قال البراء بن عازب ذ4نه: «التثبيت فى الحياة الدنيا إذا أتاه المّلكان فى 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 
القبر فقالا له: مَن ربك؟ فقال: ربى الله. فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 
فقالا له: من نبيك؟ قال: نبيّي محمد ككل فذلك التثبيت في الحياة الدنيا». 
[أخرجه الطبري فى «تفسيره»]. 

فقد بين الصحابى الجليل أن التثبيت يكون عند سؤال الملكين فى 
القبرء وفى هذا دلالة واضحة على ثبوت فتنة القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة: 

a ۶‏ 5 و ا 3 ع 

عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله َك «إذا قبرَ الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
النكير...». [أخرجه الترمذي فى «جامعه»]. 

فقد عَلَّق النبي 5ي وقوع فتنة القبر بوضع الميت في القبر» ففتنة القبر 
SS‏ 

وعن البراء بن عازب دق عن النبي بي في قول الله تعالى: 9# يسبت أ 
لزعت اموا امول أَلشَّابتِ في يوز لديا قي ره م 

قال: «فى القبرء إذا قيل له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك». [أخرجه 
الترمذي فى «جامعه»]. 


فقد فسر النبي كك الآية بما يبين صراحة إثبات فتنة القبر. 


0 


مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
فأحاديث فتنة القبر متواترة» وقد صرح بتواترها جماعة من العلماء. 
ثالتا: الإجماع: 
قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها». 
المسألة الثالثة: هل تعاد الروح إلى البدن وقت السؤال؟ 
تعود الروح إلى البدن حال سؤال الملكين» وعودتها إلى البدن غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا. 
ويشهد لهذا: ما جاء عن البراء بن عازب الطويل» والشاهد منه قوله: 
«فتعاد روحه في جسده». 
وهذا يدل على إعادتها للبدن» وتعلقها به» والروح لها تعلق بالبدن 


وإن تمرّق وبلي. 


SDK 3 ECR 


1۷ 
شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 
r‏ ل ا ا 
قال المصنف: «وأن علئ العِبَادٍ حَفظة يَكتْبُونَ أعمّالهم, ولا يسقط 
5 له ا 2 2 رع ةرعم 7 0 و ا 5 1-07 
شيء من ذلك عن عِلم ربهم» وأن ملك المَوتِ يَقبض الارواح بِإِذْنٍ رَبهِ). 


انتقل المؤلف يتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان وهو: الإيمان 
بالملائكة. 

فأشار في هذه الجملة إلى بعض أعمال الملائكة» وهذه الأعمال هي 
الكتابة» كما قال تعالی: و ع لحَِفِظِينَ لج کراما کسی € [الانفطار:١٠-‏ 


[١ 


وقبض الأرواح» كما قال تعالئ: لول قل يوضم مَك مَك اموت الى وَل 
بكم © [السجدة:١١].‏ 

ع ع ل SC‏ 
قال تعالئ: #وهو اذى وڪم ڀال وَيمَكمْ م 0 لَمَارٍ 2 
يبعڪ فيه ليقتۍ اج مسي شر له مرکم ثم لد ی بك 
تَعْمَلُونَ € [الأنعام:٠٠].‏ 

وقال تعالئ: ٭ واک لفح ت سسوم ویک کن بردلا شمر لک لا يعار 
E CDE‏ ا € [النحل:٠۷].‏ 

وذكر المصنف أن ما يكتبه الملائكة لا يخرج عن علم الله» وتكلمنا 
عن ذلك في مسائل القدر. 


ا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنى الملائكة. 

الملائكة: جمع ملك. 

وأصلها: ملأك ثم حذفت همزته» لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك. 

والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء”. 

فيكون معني الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة: لقوتها. 

وقد تحذف الهاء فيقال: ملائك. 

وقيل: أصلها: مألك» بتقديم الهمزة» من الألوك وهي: الرسالة» ثم 
قدمت الهمزة وجمع. 

وعليه أن الملائكة سميت ملائكة: لأنهم رسل من عند الله. 

فاشتقاق الملائكة إما أن يكون من «ملك»» أو من «ألك»» وكلا 
المعنيين قد دل عليهما الشرع. 

فالله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالئ: # ينىي الْمَكَهِكَةٍ 
رسلا * [الحج:٠۷].‏ #جَاعلٍ الْملكيكة رسلا # [فاطر:١].‏ وغيرهما من الآيات. 


.)٠١١ /١( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


ماا 


كما وصفهم الله بالقوة» كما وصف جبريل فقال سبحانه: #ؤى قوَوَعِندَ 
ى ارش مین € [التكوير:١٠].‏ 
وكقوله تعالیٰ: © قالوا دلو ا ل ران صلوا ليك © [هود:١۸].‏ 


المسألة الثانية: من هم الملائكة؟ 
لما كانت حقيقة الملائكة أمرًا غيبيًا لا مجال لإدراكه بالعقول» لم يكن 


فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا 
محالة» كما حصل مع أهل الكلام» وسيأتي التنبيه على ذلك. 


الملائكة هم: 
- روحانيون. 


و وړو 


تعالى: # E‏ 
وقال تعالیٰ: # رلب الوح الْدَّمِين 4 [الشعراء :4< 
- خلقهم الله من نور. 
فقد جاء عن عائشة: أنها قالت: قال رسول الله كَلِِ: «خلقت الملائكة 


من نور». أخرجه مسلم. 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


وهم أعيان قائمة بنفسها. 

وقد وصفوا في الكتاب والسنة بأنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. 
عظيمو الخلقة» على صورة جميلة» لهم أجنحة وآكف» ولهم قلوب وعينان 
وأَيدِ وآذان وعواتق» يسمعون. ویجلسون» ویتکلمون» ويصافحون. يغدون 
ويمشون ويطيرون ویحملون» يعرجون وينزلون ويأتون» يتأذون مما يتأذئ منه 

المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا: 

- أما المجمل: وهو: الإيمان بوجود الملائكة. 

فو جود الملائكة من مقتضيات الإيمان المجمل بالملائكة» وعليه فمن 
أنكر وجودهم کان كافرًا. 

- وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم. 

وهو: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. 

الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 


الإيمان بما علمنا من أعمالهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني 


المسألة الرابعة: أسماء الملائكة 
الملائكة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة 
على النحو الآتى: 


ريل ا 


عبد الله؛ قال تعالی: #قُلْمَّ کات عَدُوًَا 
لجبریل فاته رل عل لبك بدر ده 
ِلْمُؤّمنِتَ € [البقرة:۹۷]. 


يديد وَهُدَّى وسر 
ومن أسمائه التي وردت بها النصوص: الروح» وروح القدس» 
والروح الأمين. 


قال تعالىل: #خأرسلتاإ لته 


]ليها روحتافتمت ل لها بت رسوا € [مريم [\v:‏ 
وقال تعالئ: # تَرَليِ ریخ 


لمن € [الشعراء:۱۹۳]. 
وقال تعالئ: 9 كل َرََهُ روح المد 


روح المد من ريك بای لت الرّرت 
اموا وهدى وون 4 الغزف 1 ]. 
؟- ميكائيل؛ قال تعالیٰ: #من کان عَدُوَا بل وَمَكِِكَيَدء وسل 
وَحِبرِيلَ وَمِيِكَلَ قت الله عدو َلَكَفرِيِنَ € [البقرة:۹۸]. 


E 5 


من الليل؟ 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل» ومیکائیل» 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض: عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». أخرجه مسلم. 

وهؤلاء الثلاثة هم رءوس الملائكة. 

؛ - مالك خازن النار؛ قال تعالئ: ادو كرك لبق لکا رك تال كك 
مکوت € [الزخرف:۷۷]. 

ه- المنكر والنكير؛ عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا 
قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: 
المنكر. وللآخر: النكير...». أخرجه الترمذي. 


22 ےک‎ < rt 


5- هاروت وماروت؛ وما أ عل الملحن بابل هروت 


م 
ت 7 


32 


مروت [البقرة:٠٠٠].‏ 

هذه الأسماء هي التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبي كل وأما 
غير هذه الأسماء فما بين ضعيف أو ليس له أصل. 

وممالم ية يثبت به حديث عن النبي 5 إطلاق اسم «عزرائيل» على ملك 
الموت» وقد نبهت عليه لكثرة استعماله عند الناس» واشتهاره. 

وأما رقيب وعتيد: فهما وصفان وليسا باسمين» والمعنئ: حافظ يحفظه» 


شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني TARÎ‏ 

المسألة الخامسة: أعمال الملائكة. 

للملائكة عدة أعمال, من تلك الأعمال ما يأتي: 

أولا: تحمل عرش الرحمن. 

قال تعالی: زین یاون لرک ومن حو خود ریم یمود بوه 
وست ود لاد اموا ريا وسدت کل كيو رمه وعلماقاغفر للدت تاوا 
واتبعواسيياك وهم عاب بام € [غافر:۷]. 


وقال تعالى: #وألملك عل أرما يها وڪيل عرش ريك فوقهم دومن ية 4 
[الحاقة:لا١‏ ]. 

تآنبًا: الملائكة غونة للحنة, 

الا یب ا ت اتقو ريم إلى الجن معي إِدَا جَآءُوهَا 


و م ول 


وفحت اھا وال كر رتا سم یم يِبَثْرٌ دَآدَْلوُهَا حَدِرِنَ * 
[الزمر:۷۳]. 

عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله كي: «آني باب الجنة يوم 
عاد امع > فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
ارت اتخ تلت جرح سل 

ثالتًا: الملائكة خزنة للنار. 


E‏ #وميق ادن E‏ لک ج رم ی إا جَمُوهَا 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

ss‏ حرتنہا الم یایکم رل مولو یکم يت رکم 
0 لقا يبَر هذا الوا بل ون حَدَّتَ كمه اعاب عل 
0 

رابعًا: موكلون بالجبال. 

عن عائشة غا -زوج النبي ككِ- أنها قالت للنبي بل «هل اتی 
عليك يوم كان أشد من يوم أحدء قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي عائ ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك, وما 
ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني 
ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال» ذلك فيما شئت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين؟ 

فقال النبي5: بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. 
لا يشرك به شيئًا». أخرجه مسلم. 

خامسا: مُوكلون بالنفخ في الصور. 

عن أبي سعيد ذ#ه قال: قال رسول الله كَكة: «كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم القرنء واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ». أخرجه الترمذي. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


سادسًا: حراسة الملائكة لمكة والمدينة من الدجال. 

عن أنس بن مالك #5هء عن النبي بي قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال» إلا مكةء والمدينة» ليس له من نقابها نقب. إلا عليه الملائكة 
صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله 
كل كافر ومنافق). أخرجه الترمذي. 

سابعًا: كتابة الحسنات والسيئات. 

قال 0 وذ ادا الا رة كن بر مسي إذا لهر کرق 
ايا هل آل سی مَك إن كنا نبو ما کرو © [يونس:١؟].‏ 

قال تعال: م مَابلَفِظٌ من ا ق يد 4 [ق:۱۸]. 

ثامتا: حفظ بني آدم. 

قال تعالى: له عبت من بين يدي ومن لفو فظوت ِن مر أله 4 
[الرعد:١١].‏ 

تاسعًا: قبض الأرواح عند الموت. 

قال تعالئ: ##قلّ قل يوضم مك مك َلْمَوَتِ الى 1 بک ا 
رت الس 11 

وقال تعالی: وهو القاھر مو عادو برل عَلِيكُمْ حفط خی دا جا 


وعم ياروم 


اعدد المويك وتە رشلاو هم لا يَمَرَطونَ € [الأنعام:١1].‏ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
ولا تعارض بين الآبتين؛ فالموكل بقبض الأرواح هو ملك الموت» 
وله أعوان يعملون بأمره. 


إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. 


3 3 35 مو 


۷ 

شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني حعر 
e :‏ ا E‏ ع ا سر 
قال المصنف: «وأن خير القدون القرن الذِينَ رَأُوا رَسُّول اللهك وَآمَنوا 


ا ر ضار في كت ساو 
بو ثم الذين يَلونهمء ثم الذين يلونهم». 


شرع المصنف يتكلم عن القرون الثلاثة» وعن فضلهم. 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود #ه: أن النبي 44 قال: «خيرُ الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...». أخرجه البخاري ومسلم. 

فقد أثبت النبئٌ بي الخيرية لهذه القرون الثلاثة» وذلك متضمن الثناءً 
عليهم في معتقدهم» وأقوالهم» وأعمالهم» فلهم الفضل والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحدٌ من هذه الأمة. 

وسيأتي مزيد بسط عند الكلام عن السلف. 

والقرن يطلق علئ مدة من الزمان. 

وقد اختلف أهل العلم في تقدير هذه المدة: 


وهذا الاختلاف راجع إلئ أعمار أهل كل زمن. 
وأما المعتبر في القرون الثلاثة فهو: جمهور أهل القرن. 
فالقرن الأول: انقرضوا بانقراض الخلفاء الراشدين» ومن أهل العلم 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 
والقرن الثاني: انقرضوا في إمارة ابن الزبير. 
والقرن الثالث: انقرضوا فى أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. 


SD 3 ECR 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 0 

كال الصف ورال الصحاة الخلناء الواشدون المهديون: 
ڪور E AE PE ES‏ زوت و و ار تر 
أبو بكر, ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علي -رَضِي الله عنهم أجمعين-. 

وألا كر أَحَدٌ من صّحَابةِ الرَسُول# إلا بأحسَنِ ذكرء لاا عا 
شر بَينَهم اتم احق الاس أن يمس لَهُم أَحسَنُ المَخَارِج: وَيْظنَّ بهم 
أَحسّنٌ المَدَاهِب». 

انتقل المصنف ييا إلى ذكر المسائل المتعلقة بباب الاعتقاد» ومنها 
ما يتعلق بمعتقد أهل السنة في الصحابة. 

وتكلم في هذه الجملة على التفاضل بين الصحابة» ون أفضل الصحابة 
هم الخلفاء الراشدون. 

ثم بين منهج أهل السنة في الموقف فيما شجر بين الصحابة. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ الصحابي. 

الصحابي مشتق من الصحبة. 

والصحبة في لغة العرب يرجع معناها إلى مقارنة شيء لشيء ومقاربته. 

فمدلولها اللغوي يرجع إلئ أي مقارنة ومقاربة قلّت أو كثرت. 

المسألة الثانية: تعريف الصحابة شرعا. 

تعريف الصحابي هو: كل من رأى النبي 5 ولو لحظةء في حياته کي 
بعد بعته؛ مؤمئا به» ومات علي ذلك. 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فقولنا: «كل من رأئ» دخل فيه من رآه يقظة حقيقة» ا ھن کان في 
حكمه كالأعمئ. 

وقولنا: «ولو لحظة» احتراز من اشتراط الملازمة» وطول الصحبة. 

وقولنا: «في حياتهوكة), احتراز ممن رآه في منامه» أو بعد موت النبي 5 

وقولنا: «بعد بعثته»» احتراز ممن رآه قبل البعثة. 

وقولتاء «مؤمتا به اخث راز ممن راه تحال كفره: 

وقولنا: «ومات على ذلك»» احتراز ممن رآه لما كان مؤمتا ثم ارتد ولم 
يرجع إلى الإسلام حتئ مات. 

وهذا التعريف يدل عليه ما يأتي: 

أولا: اللغة» فالصحبة في مقتضى لغة العرب هي مطلق المقارنة» من 
غير اشتراط الملازمة» وطول الصحبة. 

ثانيًا: الشرع» فعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله كَل «متى 
ألقئ إخواني؟ 

الوا يا سول الل السا اخوانك؟ 


قال: نتم أصحابيء وإخواني الذين آمنوا بي» ولم يروني». [أخرجه 


الطبراني في المعجم الأوسط]. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 2A‏ 

فعلق النبي 5 الصحبة بالرؤية من غير أن يقيدها بشرط آخرء فدل 
ذلك على أن مطلق الصحبة تثبت بمجرد الرؤية. 

ثم إن الخطاب كان لمن رأئ النبي بي في حياته ٍي بعد بعثته» مؤمتا به 
ومات على ذلك. 

وهذا التعريف لأصل الصحبة لا لكمالها. 

فأصل الصحبة تثبت بمجرد الرؤية» وما كان في حكمها. 

وهذا لا يعني أن الصحابة في الصحبة على درجة واحدة» وإنما هم 


متفاوتون فيهاء فليس من رآه مرة کمن صحبه شهرًاء ولیس من صحبه شهرًا 


المسألة الثالئة: تفاضل الصحابة. 
الصحابة في الجملة أربعة أصناف: 
الأول: المهاجرون. 

الغاني: الأنصار. 

الثالث: مسلمة الفتح. 


الرابع: الصبيان الذين رأوا النبي ي 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


وهم متفاضلون فيما بينهم» وتفاضلهم من جهتين: 

الأولى: من جهة الجملة. 

الثانية: من جهة التفصيل. 

أما من جهة الجملة فعلئ النحو الآتي: 

المهاجرونء ثم الأنصار» ثم مسلمة الفتح» ثم الصبيان ممن رأى النبي كيا 


والدليل على التفضيل من جهة الجملة: قوله تعالی: #الَاضسْيوى منک 


دعر ه م رجو دان دخ 


من اَی 00 رة مال أَنمفُوأ من بعَدُ مَل وكا 
وعد أَسّهُ الس [الحديد:١٠]‏ 


وقد اخثلف في المراد بالفتح: 

فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالفتح: فتح مكة» وهو قول مجاهد. 
ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالفتح: صلح الحديبية» واختاره الطبري. 
وأما من جهة التفصيل فعلئ النحو الآتي: 

أبو بكره ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 


وقد دل على ذلك: إقرار الله» وإقرار النبي ية في الثلاثة الأولء وبالإجماع 


في الرابع 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني حر 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر شق قال: «كنا نخير 
بين الناس في زمن النبي كلد فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
ابن عفان ونع »). 

ثم بعد الخلفاء الأربعة سائر العشرة المبشرين بالجنة» ثم هل بدر من 
المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار. 

واختلف فيمن بعد أهل بدر: 

فمنهم من جعل بعدهم: آهل أحد. 

ومنهم من جعل بعدهم: أهل بيعة الرضوان. 

ثم بعدهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ثم من جاء بعدهم. 

المسألة الرابعة: صفات الصحابة. 

للصحابة عدة صفات» ومنها: 

وهذا باتفاق أهل الإسلام إلا مَن شَذْ من أهل البدع والأهواء. 

فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم» وبتعديل رسول الله 3 كما 
قال تعالئ: #وألسيقوت الْأوَلونَ مى المهجرين والأنصار واي أتَبعوهُم 


< 07 مهو جع ع و > کو ت > 02000 9 
بحسن رض الله عنْهمٌ ورضوا عنه واعد جنللق تجرى کته ا الانهم 


سس 2 سس صح ساس جر ضحم 


حر فيم أبِدَادَلِكَ الور الم 4 [التوبة: .]١١ ١‏ 


LA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


هذا الثناء من عند العليم الحكيم الخبير الذي يعلم خفايًا النفوس» وما 
يها لصوو فار ل كر عدولا لما ئن الله عليهم» وامتدح من اتبع 
طريقهم. 

والصحابة قد جاوزوا القنطرة بحمد الله ومنته» فلا يبحث عن عدالتهم. 

؟"-خيرية قلوبهم. 

فقد شهد الله العليم الخبير للصحابة بخيرية قلوبهم» وأنه ليس في 
القلوب أخير من قلوبهم بعد قلوب الأنبياء. 

وهذا يدل على فضلهم» وعلو منزلتهم. 

وهي أفضل صفة اختص بها أصحاب رسول الله كل 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «إن الله نظر في قلوب العبادِ فوجد 
قلبّ محمدِيّةة خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. 

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كك فوجد قلوبّ أصحابه كلل 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبّه كَل يقاتلون على دينه». [أخرجه أحمد 
في المسند» وله حكم الرفع]. 

فهل هناك صفة أعظم من هذه الصفة؟ أن يشهد الله بخيرية قلوبهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

- أفضل من كل من جاء بعدهم. 

فكل من جاء بعد الصحابة فهو دون الصحابة في الفضل والمنزلة» 
فليست هناك فضيلة أعظم من فضيلة صحبة النبي 5ي 

سؤال: لماذا أعظم فضيلة هي الصحبة؟ 

الجواب: لأن هذه الصحبة مبنية عل صفاء القلوب وخيريتها -كما 
تقدم عن ابن مسعود #5ه-. وعلئ تعديل الله وتزكيته. 

فمن کان بعدهم مهما ارتفعت منزلته فهو دون من رأئ النبي وَل 
لحظة؛ فضلا عمن لازمه. 

فآحاد الصحابة أفضل من آحاد من جاء بعدهم. 

وهذا القول هو قول معظم العلماء؛ فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها 
عمل. 

المسألة الخامسة: حقوق الصحابة على الأمة. 

حقوقهم التي تجب على الأمة كثيرة» منها: 

-١‏ محبتهم. 

حب الصحابة دين يتقرب به كل مسلم إلئ الله سبحانه. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

قد يقول قائل: لماذا نحب الصحابة؟ 

قيل له: نحبهم لأمور؛ منها: 

الأول: محبة الله ورسوله بي للصحابة؛ بدليل ثناء الله ورسوله كَل 
عليهم» وأمره بالاستغفار لهم» ونحو ذلك. 

ومن تمام محبة الله ورسوله أن تحب ما يحبان. 

وإذا كان ذلك كذلك كان حبهم واجبًا. 

الثاني: هم نقلة الدين الذي به سعادة الدنيا والآخرة» وهذا يقتضي من 
كل مسلم متدين بدين الإسلام أن يكن في صدره محبته للصحابة الذي 
لولاهم -بعد الله- ما وصل دين الإسلام. 

وهذا يوجب محبتهم. 

الثالث: هم الذين جاهدوا في نصرة دين الإسلام» وباعوا أنفسهم لله 
من أجل ظهور هذا الدين» ففتحوا البلدان» وأخرجوا الناس من الظلمات 
إلى التوحيد. 

الرابع: لما لهم من الصفات العظيمة» والفضائل الجليلة التي تجعل 
العبد محبًا لهم. 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فأولى من وجدت فيهم صفات الكمال بعد الأنبياء هم الصحابة. 


۲- توقيرهم وتعظيمهم. 

يجب علئ الأمة أن توقر الصحابة وتعظمهم؛ لأن توقيرهم وتعظيمهم 
من توقير الله وتعظيمه» وأيضًا من توقير رسول الله 5ة وتعظيمه؛ لما حباهم 
الله من الثناء» والخيرية» والفضل. 

قال الإمام مالك بن أنس: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب 
أ کو متهن او السورة ادا 

وقيل للحسن: حب أبى بكر وعمر سّنة؟ قال: «لاء فريضة». 


وهذا من تعظيم السلف للصحابة. 


*- الترحم عليهم والاستغفار لهم. 
فقد أمر الله من جاء بعد الصحابة أن يترحم عليهم» ويستغفر لهم» كما 
قال تعالی: #والدّت جلو من بعَدھم قولوت ربا عفر آنا وَلِإِخوَا 


ار جر مر قر ام + توح ر رانب ل ر ا ص سا سل سير م ع ريست اناس رو بير 
الزيت سبفونا بِالإيمن ولا تجعل في فلوينا غلا لِلزين ءامنوا رينا إنك رءوف 


E‏ ت 


رح © [الحشر:١٠].‏ 
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عن عائشة غا قالت: اا ا شيرق انلع ت 
هذه الآية لیے جاو من بِحَدِهِمْ قولوت ربا عفر آکا ولخو 
لدب سبوا الاين € الآية». [أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير]. 

قال أحمد -وذكر له أصحاب رسول الله -: «رحمهم الله أجمعين». 
[أخرجه الخلال في السنة]. 

5 - الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. 

الواجب على كل عبد مؤمن بالله» موقر للصحابة» محب لهم أن يبتعد 
عن كل ما يكون سببًا في بغضهم» والنيل منهم؛ لأن ضد المحبة البغض» 
والبغض ناتج عن ذكر عيوبهم. 

فلما كان ذكر العيوب طريقا للبغض الذي يناقض المحبة كان ذكر 
المساوئ محرمًا. 

وهو يفضي إلى محرم. 

وما لايتم ترك المحظور إلا به كان واجبًا. 

فالمحذور هو بغضهم., ولا يتم تركه إلا بترك ذكر مساوئهم» فكان ترك 
ذكر مساوئهم واجبًا. 


والولوج فيما شجر بينهم؛ مما ينبت البغض في القلب» ويوجب الشحناء 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


فما حصل بين الصحابة من النزاع قد علمه الله أزلاء ومع ذلك ركاهم» وأثنئ 
عليهم» وحرّم النبي 5 -الذي لا ينطق عن الهوئ- سَبّهم إلى يوم القيامة. 

وفي هذا السياق قال ابن عباس 4: «لا تسبوا أصحاب محمد فإن 
الله كلد قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون». [أخرجه أحمد 
في فضائل الصحابة]. 

وعن أبي بكر المروذي» قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكرء وقد 
جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول فيما كان 
من علي ومعاوية -رحمهما الله-؟ فقال أبو عبد الله: «ما أقول فيها إلا 
الحسنى». [أخرجه الخلال في السنة]. 

وما روي من مساوئ لا تخلو من أحوال على سبيل العموم: 

أحدها: ما هو كذب» وهوالأغلب. 

والكذب فيها من وجوه: 

الأول: أن يذكر ما لم يقع أصلا. 

الثاني: أن يزاد فيما وقع أو ينقص منه. 

القالث: أن يغير: 

ثانيها: ما هو صحيح» كان مبعثه الاجتهاد» وهم فيه ما بين الأجر 


والاجرين. 


Y€ 
شرح مقدمة ابن أبي زب يد القيرواني‎ TARÎ 


١‏ 017 كييك 
قال المصنف: «والطاعة لاأئمة المسلمينَ من ولاة أمورهم وَعلمَائِهم). 


انتقل المصنف إلى الكلام عن معتقد أهل السنة في مسألة الإمامة 
ونين ورب ظاغة ولاه الأمون وعلماتهم» با فال تعالن: تاا ادنامرا 
NL‏ ا ا € [النساء:۹٥].‏ 

ويدخل في أولي الأمر : الأمراء والعلماء. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأوليا: الإمامة لغة: مصدر ام 

وهو: كل من اقبّدِي به وقَدَّم في الأمور. 

ومقصودنا في باب الإمامة هو: السلطان. 

فإن قيل: ما حكم تعدد الأئمة بتعدد الأقطار؟ 

قيل له: الأصل أن يكون لجميع المسلمين إمام واحد. 

لكن بعد تعدد الأقطار واتساعهاء واستقلال كل قطر عن القطر الآخر 
صار تعدد الأئمة ضرورة» ولهذا أفتى العلماء بجواز ذلك. 

المسألة الثانية: حكم تنصيب الإمام. 

تنصيب الإمام واجب بالكتاب والسنة والإجماع والنظر. 

أولا: من القرآن: 

قال تعالى: #وَإِدْ قال ريلك لِلْمَكتيِكَةَ إن جَاعِلٌ في الْذَرَضٍ خَلِيكَةٌ 4 
[البقرة:١7].‏ 
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فقد أخبر الله أنه جاعل في الأرض خليفة. 

قال القرطبي في تفسيره: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة 
يُسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. 

ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة» ولا بين الآئمةء إلا ما روي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصم». 

وقال تعالی: يَْدَاودُنًا جَعلََكَ خیم ف آلذرض کاک بلاس بای 4 
[ص:٣۲].‏ 

ثانيًا: من السنة: 

عن عبد الله بن عمر شط قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ومن 
مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم. 

فالبيعة التي هي واجبة متوقفة على تنصيب الإمام» فيكون تنصيب 
الإمام واجبًا. 

ثالتا: الإجماع: 

قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام 
عادل» يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتئ بها رسول الله 
كه حاشًا النجدات من الخوارج» فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامةه 
وإنما عليهم أن يشاطروا الحق بينهم». 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


رابعًا: النظر: 

وجوب تنصيب الإمام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
وذلك أن أمور الدنيا والدين لا تقوم إلا بتنصيب الإمام. 

فهل يمكن للناس أن تستقيم حياتهم بلا إمام يردعهم» ويقيم الأحكام 
عليهم؟ 

الجواب: لا يمكن. 

وكذلك الدين. 

فإذا كان الدين واجبًا كان ما توقف عليه أيضًا واجبًا. 

وأيضًا لدفع الفتنة» وانتشار الفوضئء فبدون إمام تحصل الفتن. 

فإن قيل: وجوب تنصيب الإمام هل هو وجوب عيني أو كفائي؟ 

المسألة الثالثة: طرق تولية الإمام. 
الراشدين؛ فإن النبي بيا أمر باتباع سنتهم. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني LA‏ 
ومن سنتهم التي يجب علينا أن نتبعهم فيها: طرق تعيين الإمام. 
ويمكن أن نقسم طرق تولية الإمام إلى قسمين: 
الأول اخفارية: 
الثاني: اضطرارية. 
أما الأول: ون ا ار رهه عا من م الا ار ية 
وهي طريقان: 
الأول: مبايعة أهل الحل والعقد» كما فعل مع أبي بكر» وعلي «#لئهه . 
الثاني: استخلاف الأول للثاني» وهو نوعان: 

-١‏ استخلاف لمعين. أي: نص عليه بعينه» كما استخلف أبو بكر 
- استخلاف جماعة يفوض التخيير إليهم» كما استخلف عمر ستة 
وهذان الطريقان وقع علئ انعقادهما الإجماع. 

الثاني: وهي الاضطرارية» وهي ما أخذ بالقهر والتغلب. 


ca‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وقد أجمع العلماء على السمع والطاعة له؛ حقتا للدماء» وتسكيتا 
للدهماء. 

يدل علئ هذا: ما جاء عن عبد الله بن دينار قال: «لما بايع الناس عبد 
الملك» كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني 
أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين علئ سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت» وإن بني قد أقروا بذلك». أخرجه البخاري. 

فالخليفة كان عبد الله بن الزبير» قد بايعت له جميع الأقطار إلا الأردن» 
لكن خرج عليه عبد الملك بن مروان فتغلب عليه وأخذ منه الخلافة. 

ومع ذلك بايع الناس بعد ذلك لعبد الملك» وممن بايع من أدرك ذلك 
من الصحابة كابن عمر ذك. 

فقد أقر له ابن عمر بالخلافة مع أنه أخذها قهرًا. 

قال الشافعي: «كل من غلب على الخلافة بالسيف حت يسمئ خليفة» 
ويجمع الناس عليه فهو خليفة». 

وقال ابن حجر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب» والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من 


حقن الدماء وکين الدهماء». 
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المسألة الرابعة: حكم مبايعة الإمام. 


ا 
2 
3 
0 


حكم مبايعة الإمام واجبة على كل مسلم وجويًا عينيا. 

والدليل: ما جاء عن عبد الله بن عمر اشع قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: «ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم. 

ووصف الميتة بأنها جاهلية يدل على أنها محرمة. 

فإن سأل سائل: هل لهذه البيعة من ضوابط؟ 

كان جوابه: نعم» لهذه البيعة ضوابط» منها: 

-١‏ ألا تكون لأجل الدنياء وإنما تكون امتثالًا لأمر الله؛ فعن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله ك: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم. 
ولهم عذاب آليم» وذكر منهم: ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 
منها رضيء وإن لم يعطه منها سخط). أخرجه البخاري. 

فهذا الوعيد الشديد لمن بايع من أجل الدنيا؛ كرجاء منصب» أو مال» 
أو نحو ذلك. 

۲ تنعقد بمن تقوئ بهم شوكته. 

الإمام لا يكون إمامًا إلا إذا كانت له شوكة وقوة ومنعة» فمن لم تكن له 
شوكة لا يصح أن يكون إمامًا. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

المسألة الخامسة: حقوق الراعي على رعيته. 

للراعي عدة حقوق؛ منها: 

-١‏ السمع والطاعة في المعروف. 

قال تال : اما الدئ مامتو اطع الله وأطيشوا السول واولا 
[النساء:9 0]. 

فأمر الله بطاعة ولي الآمرء والأصل في الأمر أنه للوجوب. 

وعن ابن عمر «نتد. عن النبي 5 أنه قال: «علئ المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن ارتل 
سمع ولاطاعة». أخرجه البخاري ومسلم. 

فإن قيل: هل يُسمع ويّطاع للأمير على الإطلاق؟ 

قيل له: إن السمع والطاعة مقيدان بأمرين: 

.ةعاطتسالا-١‎ 

ودليلها: عن عبد الله بن عمر ينهد قال: كنا نبايع رسول الله 5ة على 
السمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعت». 

وهي داخلة تحت قوله تعالئ: #لا يكلف آله تنما 


.]۲۸٠:ةرقبلا[‎ 
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- فى غير المعصية. 

السمع والطاعة مقيدان بعدم الأمر بالمعصية» فمتئ أمرك بمعصية فلا 
تطعه فى الأمر المعين» وتبقئ الطاعة فى غير هذا الأمر المعين. 

عن على ظ4 عن النبى ية قال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الله ٠‏ . 
اخر جه احمد. 

فلا يسمع للحاكم في الأمر المحرم» وتبقئ الطاعة العامة في غيره. 

وثمة أمر مهم. وهو: ما يأمر به الحاكم على أقسام: 

أولا: إذا أمر الحاكم بأمر مباح فإن طاعته فيه واجبة. 

ثانيًا: إذا أمر الإمام بمسألة خالف فيها نضًّا صريحًا أو إجماعًا. 

فهنا لا يجوز متابعته في هذه المسألة» وإنما تقدم طاعة الله وطاعة 
رسوله 4ة على طاعة الإمام» فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ك 

ثالتًا: إذا أمر بمسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف» فهل حكمه يرفع 
الخلاف؟ 


والجواب: يرفع اللخلاف في مسائل الحكم والقضاء لا في مسائل 
الاعتقاد والعبادات. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

فلو أن إمامًا قال: الحوض قبل الصراط, فلا يرفع حكمه الخلاف؛ لأن 
هذه المسألة متعلقة باعتقاد العبد» لا بالأمة كلها. 

۲- النصيحة لهم. 

يجب على الرعية أن ينصحوا أئمتهم. 

فقد جاء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اللْهككة: «إن الله يرضئ لكم 
ثلاتاء ويسخط لكم ثلانًا: يرضئا لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيمًاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم...). أخرجه أحمد. 

وهاهنا سؤال: هل لهذه النصيحة من ضوابط يجب مراعاتها؟ 

والجواب: نعم» للنصيحة ضوابط لابد من مراعاتها: 

أولاء أن هون الج لام اوسا 

فقد جاء عن عياض بن غنم #ه: أن النبي 4 قال: «من كانت عنده 
نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذ بيده. وليخل به. فان 
قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدئ الذي عليه والذي له».أخرجه الحاكم. 

وهذا نص في أن النصيحة تكون سرًا. 

ثانيًا: يجوز الإنكار على الحكام آمامهم» وبين أيديهم لا من وراء 
ظهورهم. 
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عن طارق بن شهاب -وهذا حديث أبى بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. 
فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضئ ما عليه» سمعت 
رسول الله به يقول: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم. 

فهذا الرجل أسقط على نفسه الواجب فأنكرء لكن أمام الحاكم» وهذا 

۳ ږ تعظيم السلطان. 

عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن 
عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرناء يلبس 
ثياب الفساق» فقال أبو بكرة: اسکت» سمعت رسول الله ية يقول: «من أهان 
سلطان الله فى الأرض أهانه الله». أخرجه الترمذي. 

وسبب وجوب تعظيم السلطان وعدم جواز إهانته: أن في إهانته نزع 
بأوامره؛ فتعيش البلاد في فوضئ وفساد. 


فك التي لاهن الاب تعد مرق إكآنة السلطان: 


LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


5 - الدعاء له. 

0 للسلطان بالصلاح والهداية والتوفيق» وهذا من فقه السلف 
-رحمهم الله-. 

قال الصابوني: «ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح». 

ففي هداية الحكام هداية للرعية» وصلاح لهم. 

ه- عدم الخروج عليهم. 

الخروج على الحاكم المسلم وإن كان جائرًا محرم لا يجوز. 

والأدلة في ذلك واضحة وصريحة ومتنوعة» ومن ذلك: 

١‏ - النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة في العسر واليسرء 
والمكره والمنشطء وقد تقدم شيء منهاء فهذه تدل على حرمة الخروج على 
الحاكم. 

7- النصوص الدالة على لزوم الجماعة» وعدم مفارقتهاء وإن حصل 
ظلم من الإمام. 

عن عرفجة ذيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنه ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائتا 


من کان». أخرجه مسلم. 
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وعن آي هريرة ذه: أن النبي كك «من خرج من الطاعة.» وفارق 
الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية». أخرجه مسلم. 

وهذا الوعيد يدل على أن الخروج كبيرة من كبائر الذنوب. 

۳- النصوص الدالة على تحريم الخروج عليهم. 

عن عوف بن مالك نه عن رسول الله َيه أنه قال: «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. 

قيل: يا رسول الله. أفلا ننابذهم بالسيف؟ 

فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه 
فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». أخرجه مسلم. 

٤‏ - النصوص الدالة على أداء الحق الواجب للإمام مع وجود الظلم 
و 

عن ابن مسعود 44 عن النبي ا أنه قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها. 

قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 

قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». أخرجه 
البخاري. 
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.عامجإلا-٥‎ 

فقد حك الآئمة ذلك في معتقدهم. 

قال ابن عبد البر: «وأما آهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو 
الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محستاء فإن لم يكن» فالصبر على 
طاعة الجائرين من الأئمة أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج 
عليه استبدال الآمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء» وشن 
الغارات» والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه». 

- إنكار الأئمة عل من خرج. 

قال أبو بكر المروذي: «سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء» وينكر 
الخروج إنكارًا شديدًا». أخرجه الخلال في «السنة». 

۷- النظر في المفسدة الحاصلة بالخروج من سفك الدماءء وهتك 
الأعراض» فهي أعظم من المفسدة الحاصلة ببقائه مع ظلمه. 

والقاعدة الشرعية: أن يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

فسفك الدماء أعظم من مصلحة الخروج علئ الحاكم. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الخروج على الحاكم المسلم ليس مذهب 
أهل السنة» وإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن نحا نحوهم. 
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فإن اعترض معترض بخروج الحسين بن علي 4ه على يزيد. 

يجاب عنه بجوابين: 

-١‏ أنه حصل خلاف في جواز الخروج وعدمه» ثم انعقد الإجماع 
على عدم جواز الخروج» والإجماع حجة. 

قال النووي في شرحه عل «(صحیح مسلم): «وأما الخروج عليهم 

فالخلاف الأول قد رفعه الإجماع. 

؟- أن مسألة عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم محل إجماع 
من الصحابة؛ لمقتضئا النصوص الشرعية. 

وما حصل من الحسين اجتهاد منه قد أنكر عليه جمع من الصحابة» ثم 
إنه تراجع عن ذلك » فلم يستقر الخلاف. 

فقد ندم على خروجه. وقد طالبهم بالرجوع إلى بلده» أو إلى الثغر» أو 
يذهب إلى يزيد» فأبوا وقاتلوه. 

وهذا الجواب أدق وأقعد من الجواب الأول. 

وهاهنا مسألة» وهي: ما هو الموجب للخروج؟ 


والجواب: الموجب للخروج هو الكفر الصريح. 


La‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض 
فقلنا حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله ا 

فقال: دعانا رسول الله بيه فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا 
ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 

فقد أكد الكفر هنا بعدة أمور: 

الأول: أن يكون كفرًا بواحًا؛ أي: ظاهرًا واضحًاء لا محتملًا موهمًا. 

الثاني: أن يكون عندنا فيه من الله برهان» بمعنى: عندنا أدلة واضحة 
بينة» لا تحتمل التأويل. 

وما هذه القيود إلا لبيان عِظّم الخروج على الأئمة. 

وهنا لابد من مراعاة: أنه ليس مجرد وقوع الحاكم في الكفر يكون 
موجبًا للخروج» بل لابد أن يكفر عيئًا بعد إقامة الحجة عليه. 

فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» بل لابد من توفر الشروط 


وانتفاء الموانع. 
SD Ê ECR‏ 
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قال المصنف: «وَاتَبَاءٌ السَّلَفٍ الصَّالِح وَاقِقاءُ آثارهم والاستِغقَارُ 


من الأمور التي ذكرها المصنف: اتباع أئمة السلف» والاستغفار لهم؛ 


إذ هم نقلة الكتاب والسنة» والطعن فيهم طعن فيما نقلوه. 


ومراده بأئمة السلف: من تقدم ذكرهم» وهم أصحاب القرون الثلاثةه 


الذين قال عنهم كل: «وأن خير القرون القرن الذين رَأوا رسو اله كل وآمنوا 


ار ا 7 
به» ثم الذين يَلونهم. ثم الذين يلونهم». 


وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: من هم السلف؟ 

لفظة: «السلف» في اللغة تدور على معنئ من تقدّم في السنّ والفضل. 
فكل من تقدمك فهو سلف لك. 

ومنه: قول الله كَل : متهم سلا وَمَثَلَا لكَخريت # [الزخرف:55]. 


ومنه أيضًا: قول النبي بل لابنته فاطمة #غا: «فإنه نعم السلفٌ أنا 


. أخرجه البخاري. 


والمرادُ من «السلف» في الحديث: المتقَدمُ. 
وأما السلف اصطلاحًا: فكلمة السلف تطلق باعتبارين: 


باعتبار الزمان» وباعتبار المعتقد. 
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- أما باعتبار الزمن: فتطلق على أهل فترة زمانية محددة. 

وقد تنوعت عبارات العلماء فى المراد بلفظة «السلف» باعتبار الزمان 
علئ أقوالٍ؛ منها: 

القول الأول: تطلق علئ الصحابة فقط. 

القول الثاني: تطلق على الصحابة والتابعينَ. 

القول الثالث: تطلق على القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعية: 

والأقزب: أن لفظة اللي باعتبار الرمان تطلقٌ غل القرون:الثلاثة 
المفضلة: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لقول النبي كَلِ: «خيد الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...». أخرجه البخاري. 

إذ هم أهل فضل وسبق؛ لكن هل كل من كان في القرون الثلاثة يصح 
أن يجعل من السلف المقتدئ بهم؟ 

الجواب: لا؛ لوجود أهل البدع كالخوارج» والقدرية» في القرون الثلاثةه 
فلابد من إضافة قيد إلى هذا التحديد الزماني حتى نخرج أهل البدع. 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني هع 

وهذا القيد هو: موافقة الصحابة لت في فهم الكتاب والسنة. 

فإذن؛ نعتمد على أهل القرن الأول» أما أهل القرنين فلا نعتمد عليهم 
إلا إذا وافقوا الصحابة في فهمهم ومنهجهم. 

قد يقول قائل: ما الدليل على هذا القيد؟ 

قيل له: يشهد لهذا القيد: أن الصحابة منغ أثنى اله عليهم ورضي 
عنهم» ووعدهم بالجنة دون شرطء وأما التابعون لهم فقد كان وعده لهم 
بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان؛ فقال تعالى: #وَالسيُورت 
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لْعَظِيم € [التوبة:١٠٠].‏ 

وأما إطلاق السلف باعتبار المعتقدء فيراد به: من كان موافقا 
للصحابة تہ في معتقدهم» وسائرًا على نهجهم. 

المسألة الثانية: وجوب اتباع السلف. 


وقد دل عل وجوب اتباع السلف: الكتاب» والسنة. والإجماع. 


قال تعالئ: # ومن سنَاقِقٍ سول من بعد ما بين له ألْهُدَى وسيم عير 


2 و ر عردم سه e‏ ر ر ع ا 
سیل الْمُؤّمِنينَ ولو ما ول وَنْصَلِهِ جهتم وَسَآءَتَمَصِيرًا # [النساء:9١١].‏ 
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توعد الله في هذه الآية الكريمة من شاق الرسول» واتبع غير سبيل 
المؤمنين بالعذاب الأليم؛ فدل على أن اتباع سبيلهم واجب متعين. 

وعن عبد الله بن عمرو حلت قال: قال رسول الله 45: «إن بني إسرائيل 
كلهم في النار إلا ملة واحدة. 

قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». أخر جه 
الترمذي فى جامعه. 

ففى هذا الحديث وصف النبى بيا الفرقة الناجية بأنها هى التى كانت 
على مثل ما كان عليه النبي 5ء وأصحابه؛ وهذا دليل عل وجوب اتباعهم» 
والاهتداء بهديهم» وأن من خالفهم مُتوعد بالنار. 

ومن الأدلة الدالة علئ وجوب اتباع السلف: ما جاء عن العرباض بن 
سارية ذه قال: «وعظنا رسول الله َي موعظة؛ وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع؛ فأوصنا! 

قال: أوصيكم بتقول الله والسمع والطاعة. وإن تأمّر عليكم عبد 
وإنه من بعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة). 
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دل هذا الحديث على وجوب اتباع السلف من وجوه؛ منها: 

١-أن‏ النبي ي قد أبلغ في موعظته؛ حت فهموا أنها موعظة مود 
وفي مثل هذه الحال يستقصي فيها ما لا يستقصي غيره» وقد حضهم فيها 

؟- أن الصحابة تہ استوصّوا النبي ب بوصية تنفعهم؛ فأوصاهم 
بالتمسك بسنته بي وسنة الخلفاء الراشدين؛ فدل على أن النجاة لا تكون إلا 
بهذا السبيل. 
والاختلاف بالتمسك سنته کا وسنة الخلفاء الراشدين. 

عاق الع لاد عن الك هه و ااا :الاد فى 
قوله: «عضواعليها بالنواجذ». 

وأما الإجماع: فقد قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «إنه لم يزل 
أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوئ الصحابة 
وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهم» وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم 
ناطقة به). 

SDR RRR 
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٠ 4‏ 0 9 2 ار 0 و ع 7 4 6 59 
قال المصنف: «وترك المِرَاءٍ وَالحِدَالٍ فى الدين, وترك ما أحدثه 
7 د 4 - 

المحدثون. 
ا ا ر و ر ل ا 
وَصَلئ الله على سينا محمد نبيه وعلى الِهِ وأزواجه وذریته وسَلم 


تسليمًا کا 


ختم المصنف رسالته العقدية بترك المراء والجدال في الدين» ويعني 
بذلك: المراء والجدال بالباطل» كما أمر بترك البدع والمحدثات. 

وتتعلق بهذه الجملة مسائل: 

المسألة الآولئ: أقسام الجدال. 

الجدال على قسمين: 

أت اليؤدال دوعر ها كان للوقر ف علو الس و 

ويدل على مشر وعية المناظرة المحمودة ما يلى: 

قوله تعالى: #ولا يلوا أَهْلَ الصحكتب الا يالى هى أَحْسَن4 
[العنكبوت:5 5]. 

وقوله تعالى: # ود لهم بِألَت هى أَحَْسَنٌ © [النحل:٠٠٠].‏ 

النوعٌ الثاني: الجدال المذموم وهي إذا كان لمدافعة الحق» أو كان 
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قال تعاليل: و دلوا بالطل [غافر: 0]. 


ررر کس کو 2 ا 


وقال تعالى: وتك فى أَلْحىّ بَحَدَ ماين € [الأنفال:1]. 

وقال تعالى: # تانع توک حَجَجْخُمْ فما کگم يولم € [آل عمران:11]. 

فقد ذم الله تعالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة: ذم أصحابَ 
انلق ماه اوضر بين قد تيزف لمعا Es MS‏ 
وذمَّ المحاجة فيما لا يَعلّم المحاحٌ. 

فإن قيل: أتجوز مناظرة أهل البدع؟ 

قبل له: الأصل هو النهي عن ذلك» وهذا ما درج عليه أئمة السلف. 

ونهيهم يرجع إلئ أمرين: 

الأول: صيانة العلم عن المراء والخصومات؛ فإن العبد لا يتعلم العلم 
للمراء» وإنما يتعلمه لوجه الله؛ حتئ يرفع الجهل عن نفسه. 

قال مسلم بن يسار: «إياكم والمراءًء فإنها ساعة جهل العالم؛ وبها يبتغي 
الشيطان زلته». 

الثاني: أن العبد لا يأمن على نفسه من الوقوع في الضلال. 

عن أبي أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: «لا تجالسوا أهل الآهواء 
ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبّسوا عليكم في 
الدين بعض ما لَيّس عليهم». الشريعة. 
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قد يقول قائل: هذا فيه إضعاف لأهل السنة» أيتكلم المبتدع بالباطل 
ونحن نسكت؟! 

قيل له: فيه حماية لأهل السنة» لا إضعاف لهم. 

ثم إن السكوت أشد عليهم من المناظرة. 

قال أيوب: «لست براد عليهم أشد من السكوت». 

تبين معنا أن الأصل هو عدم مناظرة أهل البدع» وقد نخرج عن هذا 
الأصل لضرورة» أو مصلحة راجحة» فمتئ كانت المصلحة راجحة جازت 
مناظرتهم. 

وأما إذا كانت المفسدة هي الراجحة فنبقئ على الأصل. 


ومن الضرورة ما حصل للأئمة في فتنة القول بخلق القرآن» فلم يجد 
اهل ال تدم اة ا دكاتت يامو اكان 

المسألة الثانية: معنئ البدع. 

البدع: جمع بدعة» وهي: كل ما أحدث في الدين مما لم يكن عليه 
النبى ية وأصحابه. 


وأهل الابتداع» حقيقة قولهم أن الرسو ليك لم يبلغ الشرع كاملا. 
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قال ابن الماجشون كما في «الاعتصام» للشاطبي: يميه نالكا يقول: 
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» زعم أن محمدا بي خان الرسالة؛ 
لأن الله يقول: الوم ا ملت کہ دیک € [المائدة:*]. فما لم يكن يومئذٍ 
دیتاء فلا يكون اليوم دينًا». 

وقال أبو إسحاق الشاطبي في «الاعتصام»: «فالمبتدع إنما محصول 
قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو 
يستحب استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم 
يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم». 

والمؤلف كأنه يشير في خاتمته إلى أخذ العقيدة من منبعها الصافي 
من الكتاب والسنة» وترك ما أحدثه أهل الكلام ونحوهم من عبارات وألفاظ 
ودلائل» غايتها ترك العقيدة الصحيحة» والتلوث بعقائد فلاسفة أهل اليونان 
ودلائلهم. 

وقد دخل على الأمة الإسلامية شر عظيم لما عربت كتب أهل اليونان» 
فنبذ جماعة من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام كتاب الله وراء ظهره وأقبلوا 
على علم الكلام» فآل بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب» ومفارقة ما عليه 
الصحابة الكرام. 


AA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


حتئ قال أبو المعالي الجويني: «قرآات خمسين الفا في خمسين الفاء 
ثم حليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر 
الخضم ت ف الذي نه آهل الإسلام عنه» كل ذلك فوع طَلَبِ الحق. 
وكنت أهرب في سالِف الدهر من التقليدء والآن فقد رجعت إلى كَلِمَةٍ 
الح عليكم بين العَجَائز» إن لم يدركني الحق بلطيف بره فَأمُوتُ على 
دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرجيل على كلمة الإخلاص: لا إله 
إلا الله فالويل لابن الجويني». 

وما في التحذير من علم الكلام فقد نهئ عنه أئمة الدنيا في زمانهم: 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: «لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على 
باطل». 

وقال الإمام الشافعي القرشي: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد» ويحمّلوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام». 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «لست بصاحب كلام ولا أرئ 
الكلامَ في شيءٍ من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله 
کی فأما غير ذلك؛ فإن الكلام فيه غير محمود). 

هذا ما تيسر شرحه» والحمد لله على التمام. 


“o 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


فهرس الموضوعات 


33 5 َه م و 0 ر ا 
# اشتمل قول المصنف ايَّاتُ: ما تنطق به الألينة وَتَعتَقَدَهُ الأَقَيَدَة) على 
عدة مسائل: QS SSS SERED‏ 


المسألة الأولئ: أن الاعتقاد الصحيح هو: ما انعقد عليه القلب وأظهره 


المسألة الثانية: ما هو واجب أمور الديانات؟ E yT‏ 


التوحيد باعتبار محل تعلقه من جهة العبد على قسمين: له م مي 1107 


القسم الأول: ما تعلق باعتقاد العبد Ea‏ 


القسم الثاني: ما تعلق بفعل العبد» وهو توحيد الألوهية. O‏ 


# قول المصنف: «أن الله إل واجد لا إِلَهَ غَيدُ) يتعلق بها مسائل: ا 


امل 
LAA‏ شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الأولئ: كلمة التو حيد «لا إله إلا الله» كثيرًا ما تقرن بها الشهادة» 

فما مناسبة اقتران الشهادة بدلا إله إلا الله»؟ ولعت جه ارب E‏ 
المسألة الثانية: معنا لا إله إلا الله ااا 00 
المسألة الثالثة: إعراب لا إله إلا الله 0 0000 
المسألة الرابعة: كلمة التوحيد اشتملت على ركنين: النفي» والإثبات... ۲٤‏ 
المسألة الخامسة: الانحرافات في تفسير لا إله إلا الله OAS‏ 
المسألة السادسة: بيان أعظم الأشياء مناقضة لكلمة التوحيد e‏ 
# قول المصنف: «وَلَاشَبِيه لَه وَلَا نَظِيرَ لَه تعلق بهذه الجملة مسائل: e.‏ 
المسألة الأولئ: لِم نفي الشبيه والنظير عن الله؟ ز[ز[ [ ز [ز 0 0000000 
المسألة الثانية: نفي المثل متضمن إثبات صفات الكمال مو EG‏ 
# قول ال ولاولدك ولا وَالِدَ لف وَلَاصَاحِبَةَ لَك وَلَاشْرِيك لَه 

تتعلق به مسائل: ا ا ا 
المسألة الأولى: سبب نفي الولد والوالد والصاحبة 0 
المسألة الثانية: الولد كمال في حق المخلوق» فهل كل ما كان كمالا 


فى حق المخلوق يكون کمالا فى حق الله؟ 0 


۷ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


المسألة الثالثة: نفي الولد والوالد والصاحبة والشريك مستلزم لإثبات 
كمال الضدء وهذه هي طريقة آهل السنة في النفي ss‏ 
* قول المصنف: الس لاله ابِتِدَاءء ولا لآخر بَته القهاء لى نه 

مسائل: اا 
المسألة الأولئ: الله أوّل قبل خلق المخلوقات 00 
المسألة الثانية: الله آخر ليس بعده شيء [ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000011 
المسألة الثالثة: هل الأول بمعنئ: القديم؟ اخ اطخ ري 
* قول المصنف: «وَلَا يبل كُنَد صِفَيِهِ الوَاصِفُونَ يتعلق به مسائل: .... 6٠‏ 
المسألة الأولئ: لا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات صفات الله 0 


المسألة الثانية: الصفات مجهولة لنا باعتبار الكيفية Ce‏ 


صد 


م ص ے ر رصح ر ر ر > 8 ےر محم وم< 
السَمنوات والارض و ود حَفْظ وهو العلل الْعظيم ¢( يتعلق به مسائل: . ٤۷‏ 
المسألة الأولئ: علم الله لا يحاط به 1 1 0000111 


المسألة الثانية: إثبات الكرسي Ce SSS‏ 


۲۸ 


LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 
المسألة الثالثة: إثبات صفتى العلو والعظمة OEE‏ 


أدلة الشرع على علو الله تعالى ات ا متب GR‏ 
أدلة الفطرة على علو الله تعالى ا 
أدلة العقل على علو الله تعالى ااا E‏ 


من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 0000000 
* قول المصنف: وان قوق عرشه المّجِيد بِذَاتِه) يتعلق به مسائل: N‏ 
المسآلة الأولئ: العرش ل الو ا ا 
تأول أهل الكلام العرش طاو لجل تمجه الخو سوام رق اواج E‏ 
المسألة الثانية: صفة الفوقية لله» وأن الله فوق عرشه AEE‏ 
المسألة الثالثة: هل يصح أن يقال: الله فوق عرشه بذاته؟ معدو ا ا 


دلت النصوص على أن القرب صفة لله اعد ا اا لع ا 


# قول المصنف: «عَلى العَرش اسكوول») يتعلق به مسائل: e‏ 1/1 
المسألة الأولئ: معنا الاستواء. SS‏ 0 


المسألة الثانية: الاستواء المقيد ب(علئ) فى لغة العرب التى نزل بها 


القرآن لا يراد به إلا معنا العلو e E‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني 


المسألة الثالثة: الاستواء على العرش من الصفات الفعلية المتعلقة 


# قول المصنف: دوَّلَهُ الأسمّاءٌ الحستي» يتعلق به مسائل: E‏ 
المسألة الأولئ: معنئ الاسم ا SEE‏ 
المسألة الثانية: ضابط الأسماء الحسنى 0 
المسألة الثالثة: أسماء الله توقيفية AER ese‏ 
المسألة الرابعة: المراد بكون أسماء الله حسنى ا 
# قول المصنف: «والصفات العلا يتعلق به مسائل: EE‏ 
المسألة الأولئ: معنا الصفة N EEE ERED‏ 
المسألة الثانية: صفات الله ثبوتية وسلبية 895 ش*5 


المسألة الثالثة: طريقة القرآن فى إثبات الصفات الثبوتية والسلبية . 


لماذا كان الغالب في طريقة القرآن في الإثبات» الإثبات المفصل؟ 


ما المراد بالإثبات المفصل؟ OO‏ 
ما المراد بالنفي المجمل؟ ا ا 
e‏ قول المصنف: َم رل بجَمِيع صقاو وَأَسمَائه تَعَالَ آن کون فاته 


وا دع 


0000 يتعلق به مسائل:‎ E E O 


۲۹ 


AY ..... 


NT 


AN ..... 


AN ..... 


AN ..... 


و 


e 


2a‏ شرح مقدمة ابن ابي زيد القيرواني 
المسألة الأولئ: لماذا كانت أسماء الله وصفاته أزلية؟ Ee‏ 
المسألة الثانية: ذكر مذاهب المخالفين لكون صفات الله أزلية INE‏ 
المسألة الثالثة: أسماء الله غير مخلوقة O‏ 
ما مراد الأشاعرة بالاسم؟ RSS‏ ا 
# قول المصنف: «كَلَّم مُوسَئْ بِكَلَاهِالَذِي هُوَصِفَذَاتِهِ لا خَلقٌ من 
خَلقِه) يتعلق به مسائل: QO E O‏ 
المسألة الأولئ: مسمئ الكلام عند الإطلاق 00000 
المسألة الثانية: الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وبما شاء E‏ 
المسألة الثالثة: كلام الله بحرف وصوت 1-5 1 EER‏ 
هل المسموع مخلوق أو غير مخلوق؟ E e ey‏ 
* قول المصنف: ر القرآنَ کلام اللى لس بَحَحَلُوق يبيد وَلاصِفَةٍ 
لِمَخْلوقٍ فَيَنَقَدُ يتعلق به مسائل: EEE RAN SSS‏ 
المسألة الأولئ: القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود.... ٠١7‏ 
المسألة الثانية: القرآن كلام الله حيثما تصرف yT‏ 
* قول المصنف: «وَالإِيمَانَ بِالقَدَرِ خيره وش خَلوهٍ وَمرٌو...» يتعلق 


به مسائل: OEE‏ سا ا 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالقدر 9ب 0 E‏ 


المسألة الثانية: كل شيء يقع في الكون إنما يقع بقدر الله لا يخرج 


كت دعو القن قال اليا د اونا سر وله تدر ا 1 
المسألة الثالثة: تعريف القضاء والقدر 0 0 000000 


المسألة الرابعة: معتقد أهل السنة والجماعة فى القدر A‏ 


المسألة الخامسة: مراتب القدر أربعة: العلم» والكتابة» والمشيئة» 


المرتبة الأولئ: العلم نع اح رام مقي الح واد قاد ادو اام موأ 


المرتبة الثانية: الكتابة ا ا ار او ماه ا VEE‏ 
المراقنة الغالقة: المشعة ا ا مقي الو واد مه لو SSS‏ 
هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ RE‏ ا 
المرتبة الرابعة: الخلق NOSES ES‏ 
كيف يكون الله هو الذي خلق فعل العبد مع أن العبد مخير في فعله؟ ١١١...‏ 
المسألة السادسة: الذين ضلوا في الأفعال الاختيارية فرق Ee‏ 


المسألة السابعة: الهدئ والإضلال. ااا 00 


VY 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


المسألة الثامنة: هل طلب الرزق ينافي الإيمان بالقدر؟ e e‏ 
المسألة التاسعة: هل يصح الاحتجاج بالقدر؟ زد زد 05 000 E‏ 
المسألة العاشرة: هل يسوغ الرضا بالقضاء؟ OE‏ 
* قول المصنف: «الجاعث السل إليهم لإقَامَةٍ الححّة عَلَيِهِم) يتعلق به 
مسائل: ااا ااا 0111111111111 
المسألة الأولى: معنئ الرسول والنبي امسو اا لوو سوام الا 
المسألة الثانية: الفرق بين الرسول والنبي اا 
المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالرسل دن الحا مت Wee‏ 
المسألة الرابعة: الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل e‏ 
المسألة الخامسة: خصائص النبي كيا لا ام قي ا وم 1 
* قول المصنف: «وَأَنِوَلَ عَلْبِ كاب الحَكِيِيٌ وَشْرَحَ به دِيَهُ القويم» 

يتعلق ب «مسائل: O‏ ااا 
المسألة الأولى: معن الكتب 111 1 اا 
المسألة الثانية: كيفية الإيمان بالكتب 0 


المسألة الثالثة: الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل e‏ 


VY 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


المسألة الرابعة: خصائص القرآن الكريم: ل 0 
أولا: القرآن نزل مما بحسب الوقائع ل ل 
ثانيًا: القرآن معجزة النبي 5ي الباقية ا اح ا 
ثالثا: القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب E‏ 
رابعًا: القرآن معجز ا ا ا E‏ ا 
خامسًا: القرآن مُيَسّر للذكر 000 
سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير ةذ[ 00000 
سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس ٠١۸٠...‏ 


لدم 


55 چ ر r‏ عرد دف چ د ر لے کے ر A‏ و 
* قول المصنف: «وأن الساعة أتية لا ريب فيهاء وأن الله يَبعث من يَموت. 


المسألة الأولئ: معنئ اليوم الآخر م أ ل ولع ور a‏ 


المسألة الثانية: معن البعث ل ا 
المسألة الثانية: الآدلة على وقوع البعث ERE‏ 
المسألة الثالثة: صفة البعث 1 1 E E‏ 


المسألة الرابعة: حكم إنكار البعث ا ا 


V٤ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ AA 


# قول المصنف: «وَأن اله 3# ضَاعَفَلِعباوه المُْمِنِينَ الحَسَنَاتِء وَصَفَّحَ 

لهم بِالتَّوَةِعَن كَبَائِر السّيّكَاتِ» يتعلق به مسائل: ae‏ الو 11 
المسألة الأولئ: إذا عمل العبد بالحسنة فله عشر أمثالها. E‏ 
المسألة الثانية: إذا عمل العبد السيئة فإنها تكتب له مثلها من غير مضاعفة» 

قال تعالی: ومس جا اسيك ذلا ر إلا مها وهم لا يمون 4 (O...‏ 
المسألة الثالثة: العبد إذا هَمَّ بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة ...57 ١‏ 
المسألة الرابعة: العبد إذا أراد الحسنة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 

أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدورء ولو بنظرة أو لفظة أو نحو ذلك ١‏ 
المسألة الخامسة: إذا هَمَّ العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة كاملة 

إذا تركها من أجل الله موا وا وك لصم SE‏ اعدو ب 
المسألة السادسة: العبد إذا أراد السيئة إرادة جازمة» فهذه الإرادة لابد 

أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو نحو ذلك E‏ 
المسألة السابعة: التوبة تغفر الذنوب جميعًاء ومنها الشرك Ose‏ 
# قول المصنف: «وَجَعَل من لم ينُب مِنَ الكبائر صَايْرًا إلى مَضيتته: 3# إِنَ آله 


2 


لا يعفر ان دشر پد وتعقر ماد ون ذلك لمن ك4 ) يتعلق به مسائل: 16 


Vo 
LA شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ 


المسألة الأولئ: من هم أهل الكبائر؟ ااا E‏ 
المسألة الثانية: ما حكم أهل الكبائر في الدنيا؟ POO‏ 
المسألة الثالثة: ما حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ O‏ 


r 9 0 5 8‏ س لا E‏ ا 
* قول المصنف: «ويُخرح منها بشَفاعَةٍ النبی كك من شفع له من آهل 


المسألة الثانية: الدليل على ثبوت الشفاعة 8 0 0 O‏ 


المسألة الثالثة: أقسام الشفاعة ل ١‏ 


ل 
ع را م 


# قول المصنف: «وَآنَاللّهسُبِحَائَهُقَد خَلَقَ الجن فَأَعَدَهَا دار خلوو لأوليائه 

وَأَكرَمَهُم فِيهًا انظ إلَى وَجِهِهِ الكّرِيم...» يتعلق به مسائل: ١‏ 
المسألة الأولىا: معنئ الجنة والنار اا ا 0 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الجنة والنار 1 ا 
المسألة الثالثة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار ١‏ 
المسألة الرابعة: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ ا 


المسألة الخامسة: رؤية الله فى الآخرة. E‏ 


۲۷٦ 
شرح مقدمة ابن أبي زد يد القيرواني‎ TARÎ 


a AR E 
قول المصنف: «وَتَوضّعٌ المَوَازِينُ لِوَْنِ أعمّالٍ العا فَمَن تقلت‎ #* 


موازينة فَأولَيكَ هُمُ الحُفلحون» يتعلق به مسائل: Yee‏ 
المسألة الأولئ: معنئ الميزان 00 
المسألة الثانية: الأدلة على الميزان 1000( 
المسألة الثالثة: صفات الميزان 001 
المسألة الرابعة: ما الذي يوزن في الميزان؟ 00000000 


* قول المصنف: «وَيُوْنَونَ صَحَاتِفَهُم بِأعمَالِهِم؛ من أوتي کاب يتوييه؛ 


e‏ سه مه رر 


فَسَوفَ يُحَاسَبٌ حسًابا يَسِيرًا يتعلق به مسائل: مه الو ا ا 
المسألة الأولئ: معن نشر الصحف مو E‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على نشر الصحف ما مجن العو اماما ذا 
المسألة الثالثة: صفة نشر الصحف RE‏ اا 
المسألة الرابعة: معن الحساب A O‏ 
المسألة الخامسة: الأدلة على الحساب ا A‏ 
المسألة السادسة: أنواع الحساب 1 1 0001 


المسألة السابعة: مت يكون الحساب؟ AOS‏ 


V7 


شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 
المسألة الثامنة: من أول الأمم محاسبة؟ NE EE‏ 


# اة واد الصداط ق حو زه العِبادبقدرٍ أَعمَالِهِم؛ فَنَاجونَ 

مُكعَاونُونَ في سُرعَةٍ النَجَاةعَلَهِمِن تار جهنم يتعلق به مسائل: Aes‏ 
المسألة الأولئ: معنى الصراط NAVSERE SE,‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على إثبات الصراط 183 1 000000000 
المسألة الثالثة: صفات الصراط ASSESSES‏ 
المسألة الرابعة: كيفية مرور الناس على الصراط SER‏ 
المسألة الخامسة: نتيجة مرور الناس OSES SSR‏ 
# قول المصنف: «وَالإِيمَانُ بحَوض رَسُولٍ الموكلاق رده أف لا يَظماً 

من شرب نه وَيُذَادُ عنمن بَدَلَ وَغَيرَا يتعلق به مسائل: 0000000 
المسألة الأولئ: معنا الحوض. ا O‏ 
المسألة الثانية: الأدلة على الحوض 1 1 1 1 011 
المسألة الثالثة: صفات الحوض 0 


المسألة الرابعة: من أول من يرد الحوض 0 001 


المسألة الخامسة: من هم الذين يذادون عن الحوض rs‏ 


۷۸ 
LAA‏ شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني 


# قول EN‏ الإيمَان ل باللَسَانِء وإخلاضص بالقلب. 0 

بالجَوَارح» بريد بِزيادّة الأَعمَال وَيَنقص بتقصها..» يتعلق به مسائل: ١47...‏ 
المسألة الأولى: تعريف الإيمان لغة 0 
المسألة الثانية: تعريف الإيمان شرعا م و 
ما المراد بالقول في الإيمان؟ ا 1 ال E‏ 
ما المراد بالعمل في الإيمان؟ و 
المسألة الثالثة: العلاقة بين الإسلام والإيمان مي ا 
المسألة الرابعة: زيادة الإيمان ونقصانه 000000 
ما مذهب المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 00007 
المسألة الخامسة: الاستثناء في الإيمان eS‏ 


0 ر ھر ري رو ر م دا ب ر 
* قول المصنف: «وأن الشهداء أحياء عند رَبَهِم يُرزقون. وَأروَاحَ آهل 
5 


ا E‏ 2و 5 
السَعَادة بَاقية ناعِمة إلى يوم يُبُعثُون» يتعلق به مسائل: Ee‏ 


سے 


المسألة الأولى: معنئ الحياة البرزخية OT O e‏ 


المسألة الثانية: أرواح المؤمنين تتنعم في حياة البرزخ Nas‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني AA‏ 


# قول المصنف: زوأن الم : 8 عدون فى قور ساون ب بت الله 
الوك ا ل او و 
اللہ TEs Redes r‏ 
المسألة الأولى: معنئ فتنة القبر RE‏ 0 00000 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت فتنة القبر. لجسب سو لا 
المسألة الثالثة: هل تعاد الروح إلى البدن وقت السؤال؟ 0 
* قول المصنف: «وَأَنَّ عَلَى الجا حَمَظَةيَكتُبُونَ أَعمَالَهُم ولا سقط 
شيءَ ِن ذلك عن عِلم رَبّهم» يتعلق به مسائل: VASES SS‏ 
المسألة الأولى: معنئ الملائكة الا ا اا 
المسألة الثانية: من هم الملائكة؟ ا و O‏ 
المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالملائكة ا OSS‏ 
المسألة الرابعة: أسماء الملائكة. e‏ 
المسألة الخامسة: أعمال الملائكة Ta aa‏ 
#اقزل التضاك: :وَأقضل الات الخلا ال ادون ادون 


-رَضِيَ اللدُعَنهم أجِمَعِينَ-...) يتعلق به مسائل: ل E‏ 


YA» 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LA 


المسألة الأولئ: معنئ الصحابي 0000000 0 
المسألة الثانية: تعريف الصحابة شرعًا ا O‏ 
المسألة الثالثة: تفاضل الصحابة ا 
المسألة الرابعة: صفات الصحابة ااا 
المسألة الخامسة: حقوق الصحابة على الأمة ERE‏ 
# قول المصنف: «وَالطاعَةٌلأَِحَة المسلمينَمن ولاة ات وَعَلَمَائِهِم) 
يتعلق به مسائل: اس E E A E‏ 
المسألة الأولئ: الإمامة لغة: مصدر أَمُ E SSSR ES‏ وا 7 
المسألة الثانية: حكم تنصيب الإمام Os‏ 
المسألة الثالثة: طرق تولية الإمام اوحتمق SSS‏ او 
المسألة الرابعة: حكم مبايعة الإمام ل 
المسألة الخامسة: حقوق الراعي على رعيته A EO‏ 
* قول المصنف: «وَاتباعٌ السّلّفٍِ الصّالِح وَاقِفاء آنَارِهِم وَالاسِتِغْقَارٌ 

لھم يتعلق به مسائل: OO SE‏ 
المسألة الأولى: من هم السلف؟ N‏ 


شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 


المسألة الثانية: وجوب اتباع السلف 210008 


و 28 


4 


0 00 _ 2 2 9 a 
قول المصنف: «وترك المرَاءِ وَالحِدَالٍ فى الدين» وترك ماأحدثه‎ # 
وار‎ 
E المحيٍثون» يتعلق به مسائل:‎ 
E المسألة الأولئ: أقسام الال‎ 


المسألة الثانية: معنئ البدع ا ا ا E‏ و 


SDK 3 ECR 


YAY 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني‎ LAA 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 


- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماء والصفات. 


- شرح قواعد الآسماء والصفات. 
- شرح ضوابط الصفات. 
- تحقيق معنئ الصورة في قولهكَلة: «خلق آدم على صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 
ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 
- حقيقة الملائكة. 


- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 


۸۴۳ 
شرح مقدمة ابن آبي زيد القيرواني LA‏ 


- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 
- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 
النًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 
- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السلف. 
- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول. 
- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 
- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 


YA“ 


خامسًا: ما يتعلق باللغة: 
e E‏ 


اللهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم» وانفع به المسلمين 


